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مجلة شهرية 
تصدر عن موقع الصوفية 


الهيئة الاستشارية للمجلة : 


رسالة إلى أهل بيت رسول الله كل 


قالوا فى النصوف بيان أبي حيان الأندلسي حال الصوفية في تفسيره البحر المحيط 


مع الدكتور محمد عبدالمنعم البري 


ا 


إيضاح التبار ني قول الرفاعي حالنا يتفق مع التتار 


!50 ماذا يريد الليبراليون من ابن عربي ؟ 


/ 


حياة برزخية يا معاشر الصوفية 
تخالفة مصطلحات الصوفية للحقائق اللغوية والشرعية 


حماية الدين من النصوف 


كيف نحارب البدع في بيوتنا؟ 


الاحتفال بالموالد ... شبهات وردود 
حفلة «المولد النبوى» وثقافة التقليد 


موالد مصر ... بين الجهل والاستغلال 


كتب حسين البربري 


2555 


في مئوية الطريقة العلاوية 


رسالة إلى أهل بيت رسول اللم يه عن 
الاحتفال بالمولد النبوى 


ومما يزيد هذا الاحتفال بعدا عن الهدي النبوي ما يحصل 
ل ل ل ل 


الحمد لله رب العالمين» المحادي من شاء من عباده 
إلى صراطه المستقيم» والصلاة والسلام على أزكى 
| 1ش رحمة للعالمين» وعل آله وصحبه 
2 أمابعد: 


فإن من الأصول العظيمة التي اجتمعت عليها 


لالب أهل ليم والويان: الإييان بأن هدي 


لوت أنم الشرائع؛ يقول الله تعالى: +[ الوم 
كلت لك يك 2 2ك الى وَرَضيت 050 
لِْسَلمَ دِينًا 4 [المائدة: *]. 


ا ا السام قال صن 
الله عليه وآله وسلم : (لاايؤمن أحدكم ىا كوان 
أحب إلبه من والده. وولده. والناس أجمعين ). 
فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين» وإمام 
المتقين» وسيد ولد آدم وإمام الكناء إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود. 
والحوض المورود» وصاحب لواء الحمد. وشفيع 
الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلة» 
بعثه الله بأفضل الكتب» وشرع له أفضل الشرائع» 
وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس؛ قال اللّه 
فال : لَمَدَكَانَ ل« سوا لاسر ب 
53 يرخأ أله واليو لير كله كينا 4 [الأحزاب: »]7١‏ 
ان اليه وألاد م محبة آل بيته؛ 
أهل بيتي) ا (اات)]. 


وسلم أن 0 أعظم الناس ار 


واقتداء بهديه» و أن يتمكلرًاا الك 
الحقّةء وأن يكوتوًا أبعد النانا 000007002 
الشريعة جاءت على خلاف داعية الهوى» يقول 
الله تعلل: « ريا مرت عق 352 
كا ميحر يهم آلا دان 0 ا 
حرجا شنا فصي 1 2 )4 [النساء: 16]ء 
فالحب 0-6 يستدعي ال الصادق؛ قال 
الله تعالى: ع قل إكشر حون الله اعون ج15 
لله ور لكر 7# 4 للعموررن» 
١‏ وليس مجرد الانتساب إليه صلى الله عليه 
وآله وسلم من جهة النسب كاف في أن يكون 
صاحبه موافقا للحق في كل شأنة» لا يخطئه أو 
0 


وإن مما يؤلم من نوّر الله بصيرته بنور العلم ‏ 
هذه كأن فيها تزكية وحذا ذا إل لكك لد 
بخالص الود خصوصًاء خاصة إن كان من أهل 
الدار من السلالة الشريفة» دخول بعض أبناء 
هذه البضعة الكريمة في أنواع من المخالفات 
الشرعية» وتعظيمهم لشعائر لم يأت بها الحبيب 
المصطفى صل الله عليه وآله وسلم. 

ومن هذه الشعائر المعظمة على غير هدي 
جدنا صلوات الله وسلامه عليه : بدعة الاحتفال 
بالمولد النبوي بدعوى المحبة» وهذا يعد تحريفا 


الستصح هه ]لا تا دي 7ك 


لهذا الأصل العذ : مقاصد ا 
المطهر ار ع 
في كل أحواهم وعباداتهم؛ إذ محبته صلى الله عليه 
ل لح مامه طاهرًا وباطتاء ولا مثافاة 
ل الصلاة والسلام. 


ومما يزيد هذا الاحتفال بعدًا عن ال هدي النبوي 

ما يحصل فيه من إطراء له صل الله عليه وآله وسلم 
1 بها لم يأذن به ولا يرضى هوركة بمثله» وبعضه بني 
ل" على أحاديث باطلة أو اعتقادات فاسدة» وقد ع 
ط« عنه صل الله عليه وآله وسلم التنفير من مثل هذه 

المبالغات غير الشرعية بقوله : (لاتطروني كما أطرت 
ا النصارى ابن مريم) [رواه البخاري» (5545 1)7؛ 
ا فكيف وقد تضمنت بعض هذه المجالس والمدائح 
|| الألفاظ البدعية والاستغاثات الشركية؟! 
| 


ا لد صل الله عليه وآله 
وسلم؛ عمل لم يفعله النبي صل الله عليه وآله 
وسلم ولم يأمربه؛ ول يفعله أحد من علماء اليتق 
الكرا م؛ كعلي بن أبي طالب, والحسنين وعلي زين 
45 8 وجعفر الصادق» وم يفعله أصحاب 
٠ ْ‏ نبينا صل الله عليه وآله وسلم لإ جميعًا ولا أحد من 
حاولا تابعي 5 أئمة المذاهب ا 
0 الاضلةالاول. 

فإذا لم تكن هذه البدعة فا هي البدعة إِذَا؟! 
<< !ذا ضاحبها الإنشاد بالدفوف وربم| كان 
"الل المساجد أحياناء وقد قال صلى الله 


عليه وآله وسلم في ذلك وشبهه قولا 
لا سكا فيه : ركل بدعة ضلالة) ار 


.]) 5١595١» مسلمء‎ 


أيها السادة الكرام» يا خير نسل وجد على 
وجه الأرض» إن شرف الأصل اليه 
تشريف يتبعه تكليف. هو حل سنته ص 
الله عليه وآله وسلم» وسعي لاستكمال أمانته 
من بعده بحفظ الدين» ونشر الدعوة إليه» وإن 
اتباع الرجال فيما لم يأذن به الشرع لا يغني من 
الح شيناء وهو مردود علا |00١١‏ 
هذا ما ليس منه فهو رد) [متفق عليه رواه البخاري» 
(/5591)» ومسلمء (59894)]. 


فالله الله يا أهل بيت محمد صل الله عليه 
وآله وسلمء لا يغرنكم خطأ وضلال من 
أخطأ أو ضل أن تكونوا أتمة في غير المهدى» 
هدايته منكم. 

فهذه دعوة من قلوب محبة تريد الخير 
لكم؛ وتدعوكم إلى اتباع سنة جدكم بمفارقة 
هذه البدعة وسائر ما لا يعلم المرء عريقينًا أنه من 
سنته ودينه» فالبدار البدار ف(من بطأبه عمله م 


ا نسبه) [رواه مسلم» .])70١74(‏ 


بيان أبي حيان الأندلسي لحال الصوفيمّ 
في تفسيره البحر الوحيط 


جهعه : أبو إبراهيم عبدالرحمن أوجد 


انا لاله سس سس 


ال حمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» أما بعد: 


ام سس ل ليا ل رس سر 


0 حأويلات الاطية. 


ويجد القارئ في هذه اللمحات | المحيط ال الما بين يقة أبي حيان الأند ي المتمثلة في | والبيان» و 
م 0 


المنبئقة من الذوق والوجدان» ا ل الس 
أبو حيان الأندلسي (4 50 لاه ١١55‏ 4 1م) هو: 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيانء الإمام أ 
ولغوي زمانه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه. 


مولده: 


ولد بمطخشارسء مدينة من حاضرة غرناطة» واد 
القراءات عن أب جعفر بن الطباع» والعربية عن أبي الحسن 
الأبذي وجماعة. وتقدم في النحو» وأقرأ في حياة شيوخه 
بالمغرب» وسمع إدامانويت بالا لس وإفريقيا والإسكندرية 
ومصر والحجاز من 0 ان وأربعاثة شيخ» وأكب 
على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه» وفي التفسير والعربية 
والقراءاتٍ والأدب والتاريخ» واشتهر اسمه» وطار صيته» 
وأخذ عنه أكابر عصره. 

قبل كان له إقبال على الطلبة الأذكياء» وعنده تعظيم لهم 
وهو 0 ابن مالك» ورغبهم 
لدي ا ل 
والإقراء بجامع الأقمرء وكانتعبارته فصيحة, ولكنه في غير 
القرآن عقد القاف قريبًا من الكاف. 


ثير الدين الأندلسى الغرناطي» النفزي» نسبة إلى نفزة قبيلة من البرير» نحوي عصره 


البحر المحبط في التفسير» و مختصره النهرء التذييل والتكميل 
ل 
ل ل م 


05 اشرب درك عار وواقتوالل شنكم 
قي [البقرة: 985]. 


قال أبو حيان الأندلسي : #وَأنَه يكل نَىْءِ عليه * إشار 0 
إللى إحاطته تعالى بالمعلومات» فلا يشذ عنه منها شيء. وفيها 
إشعار بالمجازاة للفاسق والمتقي» وأعيد لفظ الله في هذه الجمل 
الثلاث على طريق ق تعظيم الأمرء جعلت كل جملة منها مستقلة 
بنفسهاء لا تحتاج إلى ربط بالضميرء بل اكتفى فيها بربط حرف 
ا ا لير حث على التقوى» 
والثانية: تذكر بالنعم» والثالثة: تتضمن الوعد والوعيد. 


7 اتسسهي د شتت سمش ان 


ا 


7 


بيان أبي حيان الأندلسي لحال الصوفية في 


تفسيره البحر الموحيط 


وقيل: معنى الآية الوعد, فإن من اتقى علمه الله» وكثيرًا ما يتمثل 
مله د بعض المتطوعة من الصوفية» الذين يتجافون عن الاشتغال بعلوم 
ل قال 


اللّه : # اموأ انه ستاك أده 4# ومن أين تعرف التقوى؟ وهل 
تعرف إلا بالعلم؟27. 


مدنا عقيدة: انفضيل الول عل النى» عند الصوفية: 


.١‏ عند تفسير قوله تعالى: ١‏ فَمِنْ حَآجَكَ فِيهِ فيه من بعد مَاجاءكَ هن 


بت 


العا مَمَلَ تَحَالوَا دع أبن2 وس وسكا ا دآ 3 نضسَا 2 ع 
ّ فسا بَلْ فُسجَ ١‏ 1 ا لآل دراك كلا 


2 + * .-.--6 


وصف دقيق لحال الصوفية: 


0 وس لوده صٍِ 


كم 
يتأمها الَذِبنَ ءامنوأ من برتَدٌ + 
حبوته: دو عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّوَ عل 


سر سنا و سم سو ل 


له 7 ا 0 


قال أبو حيان الأندلسي: وقال الزمخشري [المعتزلي ] و نواها 
ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله. وأمقتهم للشرع» 
وأسوأهم طريقة» وإن كانت طريقته عند أمثاله من السفهاء 
والجهلة شيئّاء وهم : الفرقة المنفعلة والمتفعلة من الصوف. وما 
ل ل 
وفي مراقصهم عطلها الله» بأبيات الغزل المقولة في المردان الذين 


"7 عند تفير قوله تعال: ل > 


عن :و ضوف يأق الله يكور ب و2 


سه ساس 


2 - ب ع مي 
نَ لَوَمَدَ لآيمٍ ذلك فَصَل الله 


ال للم 


أي الشيعة الإمامية د ثم ذكر طريقة 


ة استد لاله الفاسدة والرد 
عليها ثم قال: ل 
كون علي 46 


ال 0 حر سي 
ا ل من النبي» ولم يقصر ذلك على ولي واحدء كما 
قصر ذلك الحمصيء » بل زعم : أن رتبة الولاية التي لا نبوة 
معها افضل من رق لبوق كال "لأن الول يأخذ عن الله بغير 
واسطة» والنبي يأخذ عن الله بواسطة» ومن أخذ بلا واسطة 
أ م أحد رافظ 

وهذه المقالة مخالفة لمقاللات أهل الإسلام» نعوذ بالله 
من ذلكء ولا أحد أكذب ممن يدعي أن الولي يأخذ عن 
ل 
000001338 سل 
"فيه ما أخذته عن رسول الله وفيه ما أخذته عن الله شفاهة 
أو شافهني به "» الشك من السامع» فانظر إلى جراءة هذا 
الكاذب على الله؛ حيث ادعى مقام من كلمة الله: كموسى 
ومحمد عليهم| الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء؟اه”". 


ل لط 11م 


يسمو : :بم شهداء الله» وصعقاتهم التي تشبه صعقة موسى عند دك 
الس لان ال ع للد ل لي 


ومن كلياته: ىا أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته» فإن اماء 
راجعة إلى الذات دون النعوت والصفاتء. ومنها الحب شرطه أن 
تلحقه سكرات المحبة» فإذا لم ب يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة» انتهى كلام 
الزخشري رحمه الله تعالى)'". 


ونان يعض العامر ين قد عظم أمر هؤلاء المنفعلة عند العامة» 
وكثر القول ف فيهم بالحلول والوحدة» وسر الحروف, وتفسير القرآن 
على طريق اه الكفار الباطنية» وادعاء أعظم الخوارق سق 
الفساق» وبغضهم في العلم 0 


بعض الصوفية دعاء الله 


مور الدنيا مخالفين بذلك إجماع 
7 ا 


سن 1 لي 21 ع أ 2 ع مر م 01000101 
ءَامِنُوا برب ًِ يك كز عن ساوقا 
ار 5 ًا ما وَعَ ماعل رَسَلِكَ ولا موك يوم الْقَمةٌ تق 


لا لت لَلِيعَادَ 4 [آل عمران: 195-1]. 


ا اد لس 
ل 
الاسم في قصة آدم ونوح وغيرهماء وني تكرار ربنا ربنا دلالة على 
جواز الإلحاح في المسألة» واعتاد كثرة الطلب من الله تعالى. 


(؟) الكشاف» الزخشري» 00/ خرة” 
لاحر لطر 485 


بيان أبي حيان الأندلسي لحال الصوفية في 


تفسيره البحر الموحيط 


وف القديك: (ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام)”*» وقال الحسن: ما 


000007 
علماء الأمصار خلافا لبعض الصوفية؛ إذ أجاز ذلك فيا يتعلق بالآخرة 
بان مف التصرفة بها قا ال تار ل أن لاحر 

واجتنب النهي وارتفع عنه كلف طلباته ودعاته'". 


عقيدة الحلولية والاتحادية عند غلاة الصوفية مأخوذة من دين 


النصارى: 
: . عند تفسير قوله تعال: « لَمَد كَكرًا أربت قَالْوَا إن الله 
هَْ ليخ أبن ميمه مم يمَيدك و أ يعات أَرَاه آن 


له ت مَرصِمَ ا وام كول 
م ان 1 ناه ونه عل كل 
0 سَىْءِ هب )4 [المائدة ا]. 


دك أب حيان الأندلسي 
أقوال النصارى في عيسى بن مريم 
للاكلا. ثم قال: ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط من تستر 


بالإسلام ظاهرّاء وانتمى إلى الصوفية حلول الله تعالى في الصور 
الجميلة» ومن ذهب من ملااحل: تهم إلى القول بالاتحاد 0 
اد ل ل 


وأتباع هؤلاء كابن سبعين» والتستري تلميذه» وابن مطرف 
المقيم بمرسية» والصفار المقتول بغرناطة» وابن اللباج» وأبو الحسن 
المقيم كان بلورقة» وممن رأيناه يرمى بهذا المذهب الملعون العفيف 
التلمساني وله في ذلك أشعار كثيرة» واب بن عياش المالقي الأسود 
الأقطع المقيم كان بدمشق. وعبدالواحد بن المؤخر المقيم كان 
بصعيد مصر» والأيكي العجمي الذي كان تولى اله امه 
000 ا[22131311[330ظ 
التستري المقيم كان بحارة زويلة. 


وإنا سردت أسماء هؤلاء نصحًا لدين الله يعلم الله ذلك وشفقة 
الله تعالى ورسله» ويقولون بقدم العالم وينكرون البعث. 


(5) رواه الترمذيء كتاب الدعوات, باب منه (778717)» وحسنه الألبانٍ في 
صحيح سنن الترمذي. (370570). 
(5) تفسير البحر المحيط» ("/ /591). 


وقد أولع جهلة ممن ينتمي للتصوف بتعظيم هؤلاء 
وادعائهم أنهم صفوة اللّه وأوباامه والرد على التقار 
والحلولية والقائلين بالوحدة هو من علم أصول الدين اه". 


تفريق الصوفية بين الحقيقة والشريعة ليس من كلام اللسالشهة 


5 0 غ2 
7 شَيْء فدرأ )4 [المائدة: .]1١‏ 


11 0 


<2 


قال أبو حيان الأندلسي: «وقال أيضًا [أي: أبو عبدالله 
الرازي]: مفتئح السورة» كان بذكر العهد المنعقد ب بين الربوبية 
والعبودية» فيشر فيشرع العبد في العبودية» وينتهي إلى النناء المحض 
ا الل 
الحقيقة وهو النهاية» فمفتتح السورة من الشريعة ومختتمها بذكر 
ل 
إلى مقام الحقيقة» فم| أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح وهذا المختتم؛ 
انتهى كلامه. 
الا ا ممه 
ة أعلم بالصواب د 


.١‏ عند تفسير قوله تعالى: #[ در لسارم وَنْمِكَتَهُمْ كك 
ا 1ك مَرَيمَ ار لفشسض 
د إلنه 207 اشحعلة جد :اكد ؟ه 


قال أبو حيان الأندلسي: الضمير عائد على اليهود والنصارى» 
قال حذيفة: لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأحلوه. وحرموا 
ل ل ل 
يك من حديث عدي بن حاتم» وقيل: كانوا يسجدون فم ك) 
يسجدون لله والسجود لا يكون إلا لله» فأطلق عليهم ذلك مجازا. 

وقيل: علم سبحانه أنهم يعتقدون الحلول؛ وأنه سبحانه تجل ني 
ال ا 
مار ل ا روات لواطتي لاون الا 
هذه الأمة كثيرًاء وقالوا بالاتحاد. وأكثر ما فشا في مشايخ خ الصوفية 

ل ل 

وحكى أبو عبدالله الرازي أنه كان فاشيًا في زمانه» حكاه في تفسيره 
عن بعض المروزيين كان يقول لأصحابه: أنتم عبيديء وإذا خلا 


(0) المصدر نفس (5/ 3/6). 


(8)المصدر نفس (194/0). 


بيان أبي حيان الأندلسي لحال الصوفية في 
تفسيره البحر الوحيط 


070732037ا070ا070707ا/|7700ا7ذ7ذ037)ج737372370ج77ج77ج7ج67ارا اك 0 عربي الطائي كلام في 
الأمة» فكيف يبعد ثبوته في الأمم السابقة. الول وفي غيره نعوذ بالله منه) 


ل ل ا بدعة التفسير الباطني عند غلاة الصوفية: 

أحمد بر القسطلانى كتابًا فى هذه الظائعة, فل م 
بن بن ف قي 
يل ل 0 0 00 
أحلى المتأمر بلورقة» وأبا عبدالله بن العربي الطائي» وعمر بن علي 
3 اا اا بن و5 وأبا 0 ال 3 
ا وا سه 

وذكر في كتابه من أحوالهم وكلامهم وأشعارهم ما يدل على 
هذا ار 0 السلصان ا ين 
شعره» وكان يتكتم هذا المذهب. وكان أبو عبدالله الأيكي شيخ 


04 ار ار 0 
3 عو اداو 5 للاصساع ل 0 5 2 ع دع با 4 


[الكهف: 50 ] قال ا 00 : # مَجَمَعَ ع 


صحس جح عرد 


بحرن بحر ملح وبحر عذب. فيكون الخضر على 
البحران كناية عن موسى والخضر 

لأنها بحرا علمء وهذا شبيه بتفسير الباطنية وغلاة 
ل 


والخضر» ا 


افتخار أولاد مشايخ الزوايا الصوفية بآبائهم هو من 
تفاخر الجاهلية: 


ل ل 0 
وكان متهما مهذا المذهب» وخرج التلمساني من القاهرة ها 
إلى الشام من القتل على الزندقة» وأما ملوك العبيديين 8 
ومصور؛ فإن أتباعهم يعتقدون فيهم الإلهية» وأولهم عبيد اللّه 
المتلقب بالمهدي. وآخرهم سليان المتلقب بالعاضد. 


٠06‏ ا + يما لاس نا حَلقتكر ين دك 
1 ا ل ار شرو ار كشك دان م َم ! 93 


لم عَم حير 4 [الحجرات: 1]. 
والاجيار علماء اليهود. والرهبان عباد النصارى الذين 
زهدوا في الدنياء وانقطعوا عن الخلق في الصوامع» أخبر عن قال أبو حيان الأندلسي: ودعوى التفاضلء وهي التقوى» 
المجموع» وعاد كل ما يناسبه. أي: اتخذ 0 0 وفي خطبته عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة : (فالناس رجلان» 
اا مؤمن تقي كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله)""2 ثم قرأ 


الآية وعنه عَللةِ: (من سره أن يكون أكرم الناس فليتق اللّه)2377, 
تعريف الول والتخدير من مذحت الصوفيه وبعض الملحدين | ١‏ وما ال التقاحر بالأدنات فى 1 والإسلام» وبالبلاد 


فيه: وبالمذاهب وبالعلوم وبالصنائع» وأكثره بالأنساب: 
2000-0 ننه شان ال يت ارا اكد ل عرفة 1 ل 30 ا 
0 0 م4 3 : ون صقت 3 و كارن 
عليّهم ات 5 ال مر وكانواً يَنَقَونَ ته ومن ذلك: افتخار أولاد مشايخ الزوايا الصوفية بآبائهم» 
م واحترام الناس لهم بذلك وتعظيمهم لهمء وإن كان الأولاد 


فلك 
قال أبو حيان الأندلسى: «قال ابن عطية : وهاذه الآية 0 بخاللاف الآباء ف الددن والصلاح 


ال ل ل )١(‏ المصدر نفسه .)١557/5(‏ 

تقتضيه الشريعة في الولي» وإنما نبهنا هذا التنبيه حذرًا من مذهب (١١)المصدر‏ نفسه.(077/16). 

الصوفية وبعض الملحدين في الولي» وإنما قال: حذرًا من مذهب 2 (5()المصدر نفسف (90/ 204370 ار 

الخرةة لان , 9 فل عن ان الول انع 0 الث رهزالا () رواه الترمذي .كتاب تفسير القران »باب ومن سورة الحجرات» 
لمش كك 2 1 ٠‏ ")وص ححه الألبان في صحيح سنن أب داود.( 3500006 

(9) المصدر نفسه. )١5( .)١557/5(‏ رواه أحمد في مسنده» وال والمعافى بن عمران الموصي في 
زهدى ,)١71(‏ وقلك الهيثمى (ل// وه): لم حاة بن رياد أبو المقدام» 
وهو متروك. والعقيل م تر حمة ١١‏ هشام بن زياد بن 
سعدويه.» وقال :اليس كان اديت طرق بت 


بيان أبي حيان الأندلسي لحال الصوفيمَ 


تفسيره البحر الموحيط 


عند تفسير قوله تعالى: # فل أَلرُوحٌ مِنْ أَمَرِرَقَ * إنها هو للعوام: 

.١‏ عند عند تفسير قوله تعالى: + وَيَسْكَلُوتلَك عن الرُوج قُلٍ 
لبو مِنْ أمَرِ رق وَمآ يشر ين الل إلا قلا )4 [الإسراء: 0ه]. 

ذكر أبو حيان الأندلبي اختلاف العلماء في تفسير الروح في 
الآية» وبدأ بقول الجمهور أنها: الروح التي في الحيوان وهو اسم 


جنس وهو الظاهر.ء ورجحه فقال: والصحيح من هذه الأقوال 
القول الأولء والظاهر أنهم سألوا عن ماهيتها وحقيقتهاء وقيل: 


عن كيفية مداخلتها الجسد الحيوانن» وانبعاثها فيه وصورة 
ملابستها له» وكلاهما مشكل لا يعلمه قبل إلا الله» وقد رأيت 
© ااا ء المتصوفة» 
يذكر فيها أن الجواب في قوله : #لٍ ألرُوحٌ مِنَ أَمَرِ رق 4 إنهما هو 


لقلا 


للعوام وأما الخواص فهم عنده يعرفون الروح 


((116) لاسر اللبدر الالحبطله ره 0115/0 


ال 
«الحقائق» عند غلاة الصوفية ما لا يحل كتابته فضلًا عن 
اعتقاده: 


الى 
0 0 َنَكَدَرَتٌ 0 الال شرت 0 [التكوير: .]*"-١‏ 
هذه الأشياء المذكورة رت 00 00 آدمء 0 عند 

الموت؛ فالشمس نفسه. والنجوم عيناه وحواسه؛ وهذا قول 
1525000 

وهذا مذهب الباطنية» ومذاهب من ينتمي إلى الإسلام من 
غلاة الصوفية» وقد أشرنا إليهم في خطبة هذا الكتاب؛ وإن) 
هؤّلاء زنادقة تستروا بالانتاء إلى ملة الإسلام» كاك الله جاء 


بلسان عرب مبين, لا رمز فيه ولا لغز ولا باطنء ولا إيهاء لشيء 
مما تتتحله الفلاسفة ولا أهل الطبائع» ولقد ضمن تفسيره أبو 


عبدالله الرازي المعروف بابن خطيب الري أشياء مما 
قاله الحكماء عنده وأصحاب النجوم وأصحاب الهيئة» 
وذلك كله بمعزل عن تفسير كتاب الله ك. 


وكذلك ما ذكره صاحب التحرير والتحبير في آخر 
ما يفسره من الآيات من كلام من ينتمي إلى الصوف 
ويسميها الحقائق» وفيها ما لا يحل كتابته» فضلا عن أن 
يعتقد» نسأل الله تعالى السلامة في ديننا وعقائدناء وما به 
قوام ديننا و 


ادوس عر 00 ينع 0 0 52 


ويح رمدو وَالْمَكٍ دن لت ووسلالشوعق 
يصب يهام يِسَاء وَهُم جد لون ف اله وهو سرد لَبْحَالٍ 
0 


المتصوفة: ا صعقات الملائكة» 00 رذنت 0 


والمطر بكاؤهم"". 
سدس هي وه 


١‏ . وعند تفسير قوله تعالى: الم 
في الْملَكِ الْمَشْحُونٍ (8) وَعَلَقَنَاللُم من مَثْلِوِء مَا بون 4 [يس: -4١‏ 
0ن 

ذكر أبو حيان الأندلسي أقوال العلماء في تفسير هذه 
الآية» ثم قال: «وقيل: االدووةة النطف» والفلك الملشحون: 
بطون النساءء ذكره الماوردي؛ ونسب إلى علي بن أبي 
طالبء وهذا لا يصح. لأنه من نوع تفسير الباطنية وغلاة 
المتصوفة» الذين يفسرون كتاب الله على شىء لا يدل 
عليه اللفظ بجهة من جهات الدلالة» يحرفون الكلم عن 
مواضعة؛ ويدل على أنه أريد ظاهر الفلك قوله : # وَحَلقَنا 
ّم ين مُتْلِوٍء مَا كبو ]4: يعني الإبل والخيل والبغال 
والجمير» والمائلة في أنه مركوب مبلغ للأوطان فقط)2". 


مَعَلَتَنَ 


(15) المصدر نفسف (/0/ 66 
117 االصادر فقس (زه 0//, 5 68). 
(14) المصدر نفسه (/45/9). 


|| أكد الدكتور محمد عبدالمنعم الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس جبهة علماء الأزهر سابقًاء في حوار ‏ 
|| خاص مع مجلة ''الصوفيةّ"': أن هناك بونًا شاسعًا بين الصوفيةّ السابقين: وبين الصوفية المعاصرين . 
لنا في الوقت الحاضر.؛ إذ أن السابقين كانوا يخلصون كل أعمالهم للم كك في حين أن زعماء الصوفيةّ 
ل الل 


وأوضح فضيلتم أن ادعاء الموتصوفة بصحةّ منهجهم استنادًا إلى أن أعضاء الطرق الصوفية في 
مصر بالملايين إدعاء باطل؛ فالأكثرية لا تعني التزكية. بل على العكس من ذلك. فقد ذمها الله كلق 
في مواطن كتيرة من القران الكريرء ٠‏ مشبرًا إلى أن النصوف الحقيقي يعني النزاهة والسماحة: وتطليق || 
الدنيا والانشغال بالله ككَ؛ فضلا عن الاهتمار بأمر الوسلمين: وكان هذا هو حوارنا معى: 


|| أ.د. محمد عبدالمنعم البري. || 
أستاذ دكتور بكلية الدعوة الإسلامية» عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بالأزهر. 

ا ا || 

|| تاريخ الميلاد:11/ 5/ 1700 م. || 
كلية التخرج : أصول الدين 195717 م. 

|| ار : جامعه الأزهر. || 

|| ار : دعوة إسلامية. || 
ا ل 

ل || 

٠ ||‏ زائر في جامعة أم دومان الإسلامية. || 
٠‏ أستاذ بجامعة الإمارات؛ ومحاضر المسجد الحرام للأعوا لا تام 

|| ل ل || 
نذا اج العلمي: 

| اك "الحذور اليهودية للشيعة"» ومنها: "الشيعة الاثنا عشرية في دائرة الضوء, مناهل الدعوة ِ 

وطلائع أعلامها". "الشباب المسلم والقيادة الفكرية"» "البهائية والبابية في ميزان الإسلام"» ال رن ان لطر[ 

|| الإسلامية' الاك 0 "الصراع بين الحق والباطل ىا تصوره سورة ة يوسف". 19759مء [رسالة ماجستير ]» || 

"النافقوت وموقفهم من الدعرة الإسلامية' ا 


الحوار: 
س: ما الدور المنوط بجبهة علاء الأزهر لمواجهة البدع وأهلهاء 
وما الجهود التي تقوم بها الجبهة في هذا الصدد؟ 
ج: في البداية أؤكد أن البدع في عداء للدين وللميراث النبوي 
و ل ل اي 


التعبد ومحترفي المظهريات الكاذية 0 
طريف ما أحفظ قول الشاعر: 


:قف هذا السياق أتذكر من 


ذئب أراه مصليًا فإذا ما مررت به ركع 

يدعو وجل دعاؤه ما للفريسة لا تقع 

عجل بها يا ربنا إن الفؤاد قد انصدع 

قالواسكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع 

فهنا يتبين الفارق الشاسع ةن النفسي 
والتراهة والبعد عن الانشخال بالج الفانية ثم التعويض بها علد 
الله كَبْكَ للذين يعتزون با عنده» ويتجردون من كل شيء في الدنيا إلا 
دينهم وما ورثوه عن المصطفى يَكِ... فهذه المعاني قلم| تجد من يحعرص 
عليهاء لكننا مع ذلك لا نقطع الأمل ولا نقطع الرجاء ني أن هناك 
من الصادقين الشرفاء من بحتسبون عملهم عند الله ويدازهون عن 
الاشتغال والانشغال بدنياهم أو بدنيا غيرهم. 


أما فيما يخص دور الجبهة في محاربة هذه البدع؛ فإن جهد الدعوة 
ينحصر في إيقاظ العزائم نحو الميراث النبوي الشريف. الثابت من 
خلال كتاب الله وسنة رسوله يني فإحياء هذه المعالم والمعاني والتشبث 
اه ثم لرفع لوائها وراياتها هو بما يحارب البدع ويقتلهاء 
والله كك يقول: ١‏ نار يدهت جحل ون ماع اناس ينكد 
لض * [الرعد: 17]» والنفع هنا في الدنيا والآخرة؛ لهذا فإنني الساالك 
الله أن ب يثبت القلوب» وأن يبارك جهود العلماء والمنصفين الأمناء على 
لساك سر لس رسن مس ري 
ومن ا وصدق ل 


0 م مدمين أذ 0 0 0 عدد 00 
يقتربون من ١١‏ مليون صوفي ... ما مدى مصداقية هذا الكلام؟ 


ج- الأكثرية الساحقة لا تعتبر تزكية؛ ا 1 يقول: # كن 
يلع حير من فى الأرْضٍ يضِلُوكَ عن سَييل مو 4 [الأنعام: ركان 
في المصحف الكثير من الآيات التي تم الأكثرية؛ فيقول الله تعالى: 
,وكيم لايمقْونَ )|4 [مائدة: 5 1٠‏ ول أكثرلالانومُونَ 4 [الرعد: ١‏ 


ور :1 وخ وعللٌيَنْعِبَادِفَ اكور # لاسب 1 


فأهل الصفاءء» وأهل التوحيد الخالص والنيات الصادقة» وأهل 
العزائم المحتسبة الذين م لله قلة» وليسوا من أهل 
الأرقام الكثيرة والأعداد الغفيرة» الناس للأسف بعيدون كل 
البعد عن جوهر الميراث النبوي» وجوهر القرآنء وهدي النبي كَل 
وإلا فحدثني بربك حينم| تدخلٍ وتشاهد ضريحًا وعليه عمامة كبيرة 
وأناس كثيرون يطوفون حوله. ألا يأخذك الحزن والأسى على هؤلاء 
الناس إشفاقا عليهم لا نهم ضيعوا أعمارهم وصفقاتهم بوارًا وخسارًا 
وضياعًا وحرمانًا في الدنيا والآخرة؟! 


١١ 


000 0 
في مصر وحدها على اعتبار صحته. فهو مجرد إدعاء وليس حقيقة» 
في حين لا يمكننا أيضا أن ننكر أن حالة من اليقظة والوعي جعلت 
الناس لا سيا صفوة الشباب “رو عل الطريق السوي والك راط 
المستقيم؛ بعيدًا عن هذه البدع» 0 والدعاة إلى الله تعالى لا 

دعرو هداالنان. 


س: وصلت حالة التنازع داخل مشيخة الطرق الصوفية في مصر 
إلى ما يشبه البرميل المليء 00 ال )ل شتا عل حل شه 
محمد الشهاوي رئيس اللجنة المؤقتة للمشيخة ... في نظركم ما مغزى 
هذا الخلاف ودوافعه؟ وهل يعد هذا افتضاح لأمر الصوفية» الذين 
يتظاهرون بالإعراض عن الحياة الدنيا؟ 


ج: فيا بخص الطرق الصوفية الجديدة» فإنه وللأسف الشديد 
يوجد طرق على ضلال تصرح دون حياء ودون خجلء وتقول بلسان 
ال حال لا بلسان المقال: إن لله شركاء» وأنه ليس وحده الذي يتصرف 
في الكون وأنهم يعلمون الغيب . .. وهو قول يتشابه في كثير منه مع 
أقوال أكثر من ماثة طائفة شيعية» ومنها مثلا : الإمامية الجعفرية الاثنا 
عشرية» الذين يقولون إن علي بن أبي طالب وأولاده يعلمون ما كان 
ومايكون وماهو كائن إلى يوم القيامة» وهذا بالطبع ضلال. 

كذلك نجد أن معظم الطرق الصوفية يعتقدون أن الخليفة ‏ 
رأس الطريقة اراح سد ضاة شمر 10 1 صا ايه ابره 
وهذه شركيات لاشك ني ذلك. وهي لا تنتشر إلا في البيئات الجاهلة 


الخدم فإذا 0 جفاء اللا رح ل الجا 9 ما 


س: لكن ما مغزى الخلاف فيا بين زعماء الصوفية؟ 

ع : مغزاه حول الثروات وما يكتنز من ثروات» وهويشبه إلى حد كبير 
مالدى الشيعة» مثل نظام القمس» واتكر ال ا 
خررًايقول ا يضع فيها الذهب والتحف 
والنفائس والجواهرء فلا قيل له :لذ تفعل ذلك؟ قال: لكي يجد الوهم 
المنتظر "الإمام المتتظر عند الشيعة' لور 


تر مبعوثًا من عند الله» فهل يحتاج إلى 
المخلوقات؟! إن هذا دليل على الغباء والبعد والحفاء للدين. 


س: يتمسح الكثير من أهل التصوف با ورد في كتب السلف من 
إشادة برجال التصوف السني الأول؛ كالجنيد والحسن البصري. مدعين 
بأهم يسيرون على نفس النهج» كيف يمكن التعاطي مع هذا الأمر؟ 

ج: لقد شارك مع النبي كَةٍ في حجة الوداع حوالي ١١54‏ ألف 
حاج» رن وكا هو معلوم فإن كل مؤمن يرى 
النبي كَلِةٍ يأخذ شرف الصحبة» فهؤلاء إذا ثروة كبيرة» فهل نتركها 
ونذهب للأضرحة وما إلى ذلك؟ وهل نستغنى عن هذه الثروة وآثار 
هؤلاء الصحابة» فضلا عن آثار التابعين وتابعيهم؟ وقد زكا هم النبي 
َيه (خير الناس ا ” 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
اتات 0 0 1١)‏ له ا 00 الصحابة» باب فضل 


ل 


ررس لت برا د و مي له 
ويتناطحون. وهذه مصيبة ورب الكعبة» لابد أن نفطن لماء فإذا كانوا 
يريدون أنيكونو اك كان الصوفية الأوائل ؛فعليهم أنيسلكواسلوكهم؛ 
وليعلم هؤلاء أن أعظم إنقاذ لخير أمة أخرجت للناس إنما يكون على يد 
القيادة المؤمنة» فإذا وجدت القيادة المؤمنة امعجادت االامة فورّاء وقد 


قالوا امرك ا رلك رامن قول ألف رجل في رجل). 


والبصري؟ 

ج: احبر لل ل لاحر راشاو ار الل ا 
ل ل ا ي بنفساك 
22 
مح و ا عر ا ز اونا ا 
يتشاجرون على الكرامي والمواريث؛ فهذه لر صل صل ساء 


0 وَمَنْكَات ف هذ َعَم فَهُوَ ف اللَخْرَةَ امل اد 4 [الإسراء: "لاا 


س: يحاول البعض من المتصوفة أن يبرر توجهه بأن التصوف تنفيذًا 
لأمر الرسول يك الذي حث على الابتعاد عن الناس في الفتن في آخر 
الزمان» ما تعليقكم؟ 

الانعزال والانكفاء على إصلاح الذات حي من الرهبنة» وهذه فكرة 
الى ؛يقول الله تبارك وتعالى : + وَرَهْبَيمَبَدَعْوَهَا 
مََكبْسَهَا عَلَبَهِمَ * [الحديد: ل ل 
رد يغ موعظة وتقويم الشباب؛ فلابد أنأ ستثمر الفرصة؛ لأني 
وريث النبي يك ولايصح أبدًا التقاعس أو التكاسل عن تنفيذ منهجه. 


س: في هذا الإطار» هل زمننا هذا مما بشر الرسول 355؟ 
ج-: لك فحن ل نعل إن هذا انرس وهذا الكلام طكم. 


ا لا ال لام 
ا نشر الإسلام في أنحاء كثيرة من 
الحاضر؟ 

ج: : إننا لا ننكر الدور الكبير لأهل النزاهة والتصوف من السابقين 
الصادقين» كم لا ننكر أبدًا جهادهم وتحملهم لمسئولية نشر الإسلام ونشر 
الدعوة» ولكن هناك فرق كما بين السماء والأرض بين الذين يحتسبون عند 
اللّه جهادهم وقحو مم وانتقالهم وأسفارهم في سبيل الله» وبين الذين 
الباطلة الشركية؛ لذلك تبد شبه نحصومة بين العلماءامجاهدين العاملين 
وبين قيادات التصوف؛ لأ: مات 


هذا الخلاف؛ قال تعالى أ داو ريل ممما كيم موه 4 [الأنعام: ١57‏ ]. 


() تاريخ الطبريء (5/ 23587» والقائل: وكيع. 


١ 


و ووو 
التصوف الإسلامي بالكثير من الدراسات المستفيضة ... ما أسباب 
ذلك وما الهدف من وراءه؟ 


ج: ل ار التصوف في زمننا هذا هو التجرد من المظهريات 
الكاذية» لكن اباس من احتواء الكنوز والنذور لغير الله وما إلى 
ذلك. قلا حر- ج عليهم في هذا! أما فيها بخص اهتمام المستشرقين 
ي0يةية0ة0ة0ة0 0 0 3560000 
الجهاد والدعوة إلى الله فليس من شأنهم أدني التفات إلى الدعوة إلى 
الله» أو الجهاد في سبيله» أو مواجهة الأعداءء أو الاشتغال مهموم خير 
أمة» فلا يدرون عنها ولا يفكرون فيهاء إن| *مهم لما نراه فقط منهم. 

كذلك فإن المستشرقين وأعداء الإسلاممن الملل الأخرى والديانات 
لع ا ل ل رس ا ا م لخير أمة 

من العسنى فرق وكرامتها وهو الجحهاد. وقد قال الرسول لق: (إذا 

م 
ل م و ا 0 
جوهردينناء ولا إلى الفرائض الغائبة» حتى ولوبالنية: فالنبي وَلةيقول: 
(من مات ول يغزء ولم يحدث به نفسه؛ مات على شعبة من نفاق)”". 


سن . : فيم| يتعلق بالسؤال السابق» هل من تفسير لظاهرة انتهاج 
الكثير ممن أسلموا من أبناء الغرب للمنهج الصوني؟ 
م ل 


الدين إعداد الصوارم والمسؤمة العراب 
النيون الس حضارة شاء عالية القبات 
الدين أجنحة محلقة على أجنحة السحاب 
الدين كل الدين تحرير الحمى من الاغتصاب 
0 ات 0 
: 2 5 - 0 ا نيت ل 


رو لاير ب 2 4< سه 0 


ميل لك بسكل جز فى يز لديو ةروق 


مد لعا )4 [البقرة: 1]. 


س :. : في شهر ديمسبر الماضي عقد مؤثمر دولي يضم ما يقرب من 
5 باحثًا جاءوا من بلاد مختلفة» ليتحاوروا ويتناقشوا في الجوانب 
الات اسم لات 

ا م 
ا ل 0 


)وراك ادر ارو »كتاب الإجارة .باب في النهي عن العينة(575 2 » 
وصححه الألبانٍ في مدق أي ذااوة 7 


(4) رواه مسلم »كتاب الإمارة »باب ذم من مات ول يغز ولم يحدث نفسه 
بالغزو.(٠5٠١٠0),‏ 
1 1 1 


الشائع بين الناس لعزل الأمة عن الجهاد في سبيل الله وعن تقدير ما 
يصلح وما يفسد. 

س: لكن أليس من العجيب أن نعيب على الصوفية انعزالهم عن 
المشاركة والفاعلية» ثم ننتقد بعض مواقفهم السياسية؟ 

ج: إن انتقادنا للمتصوفة من زاوية الاهتمامات الدينية؛ فإذا كان 
الصوفية ممن باعوا أنفسهم وطموحاتهم في الدنيا لله» فلم يخالفون 
وعد الله وعهده؟ ول النعزالية؟ وم البعد؟ وقد يصدق لبهم قول 
الله: + أَفْتَوْمِسُونَ يبَعَضٍ الْكتبٍ و5 تروت يِمَعْضٍِ أ [البقرة: 
ير 
ات لمهم 1 فلابد من الاهتمام م 
ل ف اهل تسر ايد ا 


إطلاق ا 0 


التصوفء أم أن طريقها الفشل؟ 
ج: الكارثة أن الناس على دين ملوكهم, فنحن في مسيس الحاجة 
إلى قدوة للناسء قدوة بالدعوة وبا ل 


أوصاف عباد الإوعمة 0 تعالى: 8 الب يقُولون ربسا هب لَنسَامِنَ 
روا وَدريكيِنَا و قَره غير وأَحَصلَْا نمقي إِمَامًا 4 [الفرقان: 


4 وإمامًا هنا تعني قدوة ومثل أعل يتمناه كل 


مؤمن ومؤمنة» فيقول المرء منا: اللهم اهدي لي زوجتي وأولادي 
ليصبحوا نىاذج عليه لإحاء الامة؛ ولكى ضور ضعفيا ولغرانها 
م ل رس التي يعتز بها الإسلام. 


س: في الوقت الذي يلقى فيه المتصوفة كل الدعم والرضا من 
الغربيين» ما هي الرسالة التي توجهها للشباب المسلم حتى لا تنزلق 
قدماه في الانخراط في هذا المنهج؟ 


ج-: : فطن خصوم الإسلام في الغرب إلى أن خير وسيلة لسلخ 
الأمة عن رمز عزتها وهو الجهاد. فهذا طعم لخلع له الشكرن 
والكرامة, وارتداء ثوب المذلة وال هوان والضياع» وعد م الاحترام 
على اللستوى العائي» وبالتالى فإن نصيحتي للشباب أن أشنو الدين 
0 فلا يصح أن نؤمن بطرفٍ ونفرط في طرفء والله 
يقول: +( وَقَلتَلُا فى سل أسَوالَدينَ توكو [البقرة: ويقول 
الرسول الأمين كل (من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه؛ مات على 
شعبة من نفاق)”» حيث يأتي يبر رداء الخزي يوم القيامة» يوم تبييض 
وتسود وجوه؛ فلايد على الأقل من حديث النفسء وهذا لا يعرفه 
000 120 
بصورة مكتملة الجوانب والأركان» من كتاب الله ومن هدي النبى 


(5) رواه الطبراني في الأوسط .(2787) »وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة.(57١7),‏ 
(1) رواه مسلم »كتاب الإمارة »باب ذم من مات ول يغز ولم يحدث نفسه 


بالغزو.(0505-0)ء 


ركن من الأركان» ومن أشرف الأركان الجهاد. 


س: وقفتم وقفة قوية ورائعة - أشاد بها المتابعون لكم كجبهة ‏ مع 
الشيخ القرضاويء ضد المتخلين عن الشيخ في وقفته التحذيرية ضد 
انتشار التشيع بين أبناء الدول العربية وخاصة مصرء وكان الشيخ 
الفرضاوى قد حدر مسيقا .: اتاد التصرف بات خلفى لانتثار 
التشب » فهل ترى أن التصوف في مصر باب خلفي للتشيع؟ 

ج: تهام» أخشى ذلك جدَّاء وأسأل الله يل أن يوقظ الضائر والبقية 
ا لم ل ا ل لا 
نجاة منه ولا إفلات من جهنم أبدّاء وأسأل الله النجاة والسلامة» وأن 
يحفظ للآمة وجهها الأبيض الناصع البعيد عن الشبهات. 

س: هل يمكن أن تعدد لنا بعض مظاهر هذا الاختراق؟ 

ج: يكفي أن يقولوا بأن سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين وآل 
بيت النبي َل يعلمون الغيب» ؛ أو يسمعون من يستنجد بهم ويطلب 
الغوث» فهذه كلها اعتقادات شيعية» فالاستغاثة والاستنجاد بغير الله 
كفر واصطدام القرآن؛ إذ قال الله تعالى لحبيبه يحمد : #قل لد أمِكُ 
ل مكار درا [الأعراف: 4 فإذا كان إمام الأنبياء لا يعلم 
ات 
بمن يقول بأنه يعلم الغيب ويغيث الملهوف, فتجد البعض يرددون: 
ا١مدديا‏ سيدي فلان»؛ ويطلب مددًا من غير الله وهو يعيش على تراب 
نعمته. فهذا أعمى. 

س: من كتبيك الماتعة كناك «الحذور اليهودية للشيعة في كتاب 
علل الشرائع للصدوق الشيعي»؛ ف| نقاط التّاس التي ترها بين 
الطرق الصوفية حاليًا والشيعة؟ 

- : الحقيقة إذا درست عقائد اليهود والشيعة والصوفية؛ ستجد 
وحمب شبه كثيرة جذا بين هذه العقائد» فالرفض ع من عباءة 
اليهودية» فمؤسس الرفض هو عبدالله بن سباً اليهودي الخبيث» 
وهناك عقائد قد تمتد إلى بعض الفقهيات؛ فالرافضة لا يأكلون لحم 
الجزور واليهود أيضا لا يأكلون لحم الجزور والرافضة يقولون أنه 
ليس للمرأة عدة واليهود يقولون مثل هذاء والرافضة يتنظرون المهدي 
المتتظر واليهود يقولون بالمسيح المنتظر» وكذلك تحريف القرآن عند 
الرافضة وتحريف التوراة عند اليهود» وسب عات تشة بالزنا عند الرافضة 
وسب مريم بالزنا عند اليهود. والرافضة يقولون بالرجعة وهو ما 
يقوله اليهود؛ إذ يعتقدون أن بعض الأموات سيعودون إلى الحياة قبل 
يوم القيامة» وقد انتقلت هذه الفكرة ة إلى الصوفية. 

لهذا فإنك ستجد تطابق في كثير من المواقف بين اليهود والرافضة» 
كما أخذ الصوفية من التشيع كثير من معتقداتهم؛ كعصمة الإمام عند 
الرافضة» وهي عصمة الولي عند الصوفية» والشيعة الرافضة لا تقبل 
المناقشة في مسألة عصمة الأئمة» وكذلك يعتقد الصوفية في الولي» إذ 
يرون أنه في مرتبة أعلى من النبي. 


١ 


, 114١|) 


ويتعاظم هذا التشويه العقدي. 
مع تداعي المبتدعة وتكاتفهم في سبيل 
الباطل؛ فالبدعة التي كانت باللامس 
00 ا 5-9 لدم مستعلية 
تقدم كا اللسكاك 0 00 م 
من هذه المؤسسات البلاعية التى تيدف 
ال سرصم الالال و لن لفى سيد 
"الجلس الأاعيل للطرق الصوفية" في 
مصر» هذه ا مو سسة التي : تضم مشايخ 
له 
البتدعنة وتتسيق البدع وتنظيمها؛ مثل 
ل العاف ام اا 
ا 


تزعم هذه المؤسسة أنها تهدف إلى 
تنقية التصوف من البدع والخرافات» 
والعمل على نشر الفهم الصحيح للإسلام 
ومحاربة السلفية الوهابية» و تر سيخ المعاني 
التي ا السك الل اللي 
والسمو الروحي» وذلك عن طريق الزهد 
فاالادكر والعبادة» والابتعاد عن شواغل 
الدنيا والتفرغ للآخرة. 


هذه المزاعم ظلك لعدذرات الشنوات 
راسخة في ذهن المجتمع المصري عن 
الصوفية بصفتها سا م الحب والزهد. 
والنموذج الأمثل في طلب الآخرة هذه 
المزاعم كلبق من أهم العقبات التي 


عمرو توفيق 


حدم .211 مطامط © 212 طد5 7مطهة 


للننائللناا الا 


واجهت علماء ودعاة الصحوة المباركة» 
خلال رحلتهم الشاقة في إعادة المجتمع 
االصيرق إلى رحاب أهل السنة والجاعة. 
وكانت هذه المزاعم هي السلاح الأقوى 
الس ا را ا اد 
والدعاة» بزعم أهم وهابيون أعراب أغلاظ 
طلاب دنياء ليس لديهم حب وزهد وسمو 
روحي ... وغيرها من المزاعم 

لكن الله يأبي إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون والكافرون؛ فقد انكشف أمام 
العامة وبشكل صارخ حقيقة الطرق 
اام لس ا ل لفرت 
والشهوات» وحم الكذب والتضليل 
الذي مارسته تحت ستار الزهد والتصوف. 
حيث تناقلت وسائل لدم المختلفة 
الصراع المشتعل بين مشايخ الطرق 
000 على زعامة "جا الأعلى 
للطرق الصوفية"» والذي وصل إلى 
ساحات القضاءء وتخلله اتهبامات بالكذب 
والخيانة والفساد. وظهرت تصريحات 
ومستندات تفضح المنتفعين من انتشار 
بدعة التصوف. 


وفي الأسطر التالية» نسلط بعض الضوء 
على خلفية هذا الصراع المشتعل» ونتناول 
1ك ردرائة ار التعرف على 
الالستفيك من 


بداية الصراع وتطوره: 


بعل الانتهاء من جنازة الشيخ أحمد 
كامل ياسين رئيس المجلس الأعلى 
0 ا أعلنٍ 0 2 
م 
البالغ عدد 5 عضوّاء وأوضح أن 
جنازة ل 0 بعل ضار عدد 
ل 


للطرق الصوفية. 


لكن بعد مرور نحو ثلاثة أيام على هذا 
الإعلان؟؛ أطاح سبحة أعضيام بالمجلس 
الأعلى 00 الصوفية بالشيخ "علاء 
أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية» من 
منصب شيخ مشا يخ الطرق الصوفية بعد 
لد أيام من إعلان ُوزه بالمتصب» وذلك 


عقب اجتماع طارئ عقده أعضاء بالمجلس» 
0 000 5 2 


لك لاير 
ال نارمع سدس 0 


وقال أعضاء ممن قرروا إقصاء "أبو 
العزائم 0 
ادناب شيع جلي 


0 "أبو العزائة 6 رو تار رع 
الصحف المصرية توقيعه على محضر 
الجلسة التي ات بحصول 3 
القصبي عل 14 أصوات ا 
أصواتٍ "دو العزائم 0 إلا أن 
العزائم” 0 
لخدعة وخيانة. 


وتطورت القضية بإعلانك ابو 
العزائم" حصوله على موافقة ١5‏ طريقة 
صوفة لعقد اجماع عاجل للجدمة 
العمومية» من أجل حل المجلس الأعلى 
للطرق الصوفية» ى) هدد بيان صادر من 


٠٠‏ شيخ طريقة برفع دعوى قضائية لفرض 
اسه عر مشخ الطرق الصرفف في 
الي ال إل قار 


١.أن‏ المجلس اللاليى غير قانوني» 
وبه مشايخ طرق صوفية غير معتمدة» 
وحودهم ل م خطأًء لأن 
طرقهم غير مشهرة 000 0 
اي ليسوا مشايخ 0 معتمدة» 
ل ل 
االقصى لعفب للرقاسة التجالس. 

”.اعتقادهم بأن حليفهم تعرض لخداع 
من جانب أعضاء بالمجلس. فقد أقنعوه بان 
الانتخابات ستكون شكلية. 

“.أن اختيار القصبى مخالف للأعراف 
القرية وللد يه امت رهما 
للبيعة الاو والعهد الذي لهي للشيخ 
«أبو العزائم أن 


8ن قر شيح القصيبي جاء بناء على 
تعلييات 5 ان هناك 0 حكومي 


في ترشيحه. 

وعلى الجانب الآخرء تمسك الشيخ 
عبدالهادي القصبي تمقصبه 2 كرقيس 
0 


ماك الاجتماع الأول الذي أعلن فيه 
الشيخ أ بو العزائم» نفسه شيخ لشايخ 
الطرق الصوفية 0 يكن اجتاعًا قانونيًا؛ 
لآن القانون رقم ١١4‏ لسنة 491١م‏ المنظم 
للطرق الصوفية» ينص على وجوب دعوة 
أعضاء المجلس للانتخاب شيخ المشايخ 
الجديد قبل موعد الانعقاد ب 5/8 ساعة. 
وهو مالم يتحقق. 

أ الث حجالسة 6 نوفمبر 4١٠5م‏ 
والموقع عليها «أبو العزائم ؟ قانونية» وتم 
ا 
ا المجلس 


وبالفعل» نفذ "أبو العزائم" تهبديده» وعقد 
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لانتيخاب أعضاء 00 لم الجديد 
0 0 فغرن الأفيحة العامةه 


إلا أن القعدر رقف تلك الفرارات؛ 


واعتبرها غير شرعية وغير قانونية» ولا 
يترتب عليها أي آثار قانونية» بل وازداد 
الال 

في ظل هذا الصراع الشرس الذى 
تناقلته وسائل الإعلام» حاول بعض 
اوسا اق ا را 
الصوفية» ووصل الأآمر إلى تدخل د.علي 
جمعة 0 0 ا أحمد 


2 ا" د 0 عارلات 
الوسطاء انتهت بالفشل» واستمر 
الصراع ا 


0 أت 225 أ 
اجتماعها الأول» وقررت اللجنة اختيار 
الشيخ محمد الشهاوي رئيسًا لا. ى) 
تقرر أن يكون هذا التاريخ ١١"‏ فبراير" 
من كل عام» هو موعد الاجتاع السنوي 
للطرق الصوفية» ومع توافقه مع ما 
اك قور العفيار هذا 
التاريخ "عيد الحب الصوفي"! 

وبدأت اللجنة الخاسية المشكلة لإدارة 
المجلس أولى مهامهاء بتقنين أوضاع ١7‏ 
طريقة صوفية غير مشهرة» رغم ممارسة 
أنشطتها على مدار ”77 عامّاء منذ إصدار 
قانون تنظيم شئون المجلس الأعلى للطرق 
ل أقره الت اواك 0 
الاكام, ل القصبي 0 
لحبهته؛ فقرر إغلاق مقر المجلس أمام 
الأعضاء ومنع الاجتاعات» فيا اجتمع 3 
بأعضاء جبهته المكونة من 7١‏ 50 
ال ١‏ طريقة محل النزاع» وذلك في محاولة 
ل 
الإدارى بمجلس الدولة. 

أسباب الصراع: 

ع الرافون أن هناك ا 


وراء 0 له داخل ا 


١‏ سس 


ازوالا ى وقواك و من الجهات 


المتصارعة: إن هناك أطراما بعينها 
في قيادات الطرق الصوفية كك 
«أبو إلعزائم ( خا فاه واضاونا الل 
سي 
الي لسن انديس امد 
الل ل ل ال 
بين المعارضين 00 العزائم 0 
مواقف سابقة تث اس 
إعادة هيكلة ل إدارة المشيخة العامة 
009 2131 
ينهي سيطرة أبو الفيض والصاوي على 
م 


ار شرل 
ا عباءة 00 والسمو الروحي؛ 
يرى االجلالوت أ الصراع المشتعل 
ا ا اس 
والفوائد التي تتوفر جراء اعتلاء المنصة 
5 الصوفي؛ حيث يحصل 

' رار جنيه من إصندوق السرة 
000 إلى 1٠١‏ تأشيرة حج سنوي 
من وزارة الداخلية» يقوم بتوزيعها على 
الطرق المختلفة» كل طريقة حسب عدد 
مريديهباء وبذلك يضمن شيخ المشايخ 
ولاء كل الطرف بمشايها. قغللا عن 
إقامة المجلس مؤتمرات وندوات تتكلف 
سنويًا حوالى 5 ملابين جنيهء هذا فيا 
يستمر رئيس المجلس في منصبه مدى 
انار هرا 

وللتعرف على أهمية المال في هذا 
الصراع؛ يقول الشيخ «أبو العزائم»: 
إن الأرناف تر عر ال لقى/ 
من حصيلة نذور وتبرعات المساجد 
0 الل اه أن 
من تذوور |الساجند لامة 0 
مثل سيدى إبراهيم الدسوقى» وهذه 
الأعرال مشاعد شيا فى دعنا مالك 
بالإضافة إلى أننا سوف ننشئ شركة 
مساهمة مصرية يدخل فيها أبناء الطرق 
الصوفية» كل منهم يدخل بسهم واحد 


ا م ل 
0 ففي 00 0 صحيفة الكخار 
عنان حاميت» قال وزير الأوقاف المصري: 
«إن حصيلة النذور في الفترة من ,/١(‏ 
ار بلغت 
ل 


كما قالت صحيفة المصري اليوم 
لك أنه في محافظة البحر 
الأحمر» حر الذبائح» وتقدم النذور. 
يوم مولد ا(أبو الحسن 0 وتصل 
0 وبإضافة ما سبق إلى النذور 
اليومية من الطيور والماشية وحلي النساء 
ا ع هارن لخن 
الموالد على اللهو والمأكولات؛ تتبيين حجم 
الأموال التي يسيطر عليها الصوفية. 

ذلك نا قار إلى لماكت ل ري 
محمد يوسف في دراسته المهمة التي نال عنها 
درجه ة الماجستير» والتي جاءت رك «(دور 
المتصوفة في العصر العثماني)؛ حيث رصد في 
ار ل اد ال الامساءه 
للمتصوفة» كيف استفاد كبار المتصوفة من 
الملمح التجاري للموالد» وكيف أن هذه 
الموالد مثلت أسواقا سنوية يتم فيها التعامل 
التجاري جنبًا إلى جنب مع زيارة الإردوة. 
لأصحاب الأضرحة. 


هذه الأموال لم يعرف كيفية إدارتها 
ار ل الطرن القرية لكن 
مع تفجر الأزمة الأخيرة بدأت بعض 
المعلومات ‏ شرق حول الفشاد المالى» 
اا ل ل ل ال سس 
«أبو العزائم» ببلاغ إلى مباحث الأموال 
2 
مخالفات مالية وإدارية خلال موسم | 
الماضي» بلغت فيمتها حوالي 0550 ألف 
جنيه» ومن المنتظر مع تصاعد المخلاف أن 
ا ا 


ثالعًا التدخل الحكومي؛ حيث يرجح 
المراقبون أن تكون السلطات الرسمية هي 
التي أشعلت فتيل الأزمةء سرت 
الأسباب السابقة في تفجير الصراع بين 
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جبهة القصبي وجبهة «أبو العزائم»» 
الشيعي للطريقة العزيمة» فضلا عن 
التفكير في استخدام اتباع الصوفية في 
التطورات السياسية القآدمة في مصرء 
رع آضيا فقة 2 اللطة 

ولأهمية هذا السبب الأخير وترجيحه 
من قبل المراقبين؛ نلقي بعض الضوء على 
أسباب التدخل الحكومي في الصراع 
افر عل ناس العاريية. 


١‏ اراز السدى 


في تقرير للفزيون "بي بي سي" ؛ قال 
محمد شكري عبود الصحفي المتخصص 
فى ملف ا بعل مابحة الشيخ 
0 العزائم" انتبه الأمن لملف الرجل 
ولعلاقاته مع الإيرانيين» إتها نقطة تسيب 
قلقا وحساسية مفرطة؛ لذا تم الانقلاب 
عل الشيع أو العزاته"”. 

ا 
العديد من علامات الاستفهام؛ حيث 
0100 
ا 
بعض وسائل الإعلام» عن سعي إحدى 
الظرق الشرفية لإنناء مرك دراسات 
للشيعة من الباطن بتكلفة تصل لأكثر 
من ٠١‏ ملايين جنيه في منطقة الدراسة 
0 هذا فى الوقت الذي --1 
امار ال اه فا عل المشاركة 
فى احتفالات ومؤقرات الطريقة العزمية 
ال ب سول كان ذلك لغيه 

من الطريقة» أو بغير دعوة» وهو الأمر 
الذي 0 ينفيه تح الطريقة» الذي 
سرك اها درن تولك صرالك إل 
إيران بصفته عضو في لجحنة التقريب بين 
ا ل ا 

يضاف إلى ذلك ما نسب إلى الشيخ 
محمود عاشور وكيل شيخ الأزهر الأسبق 
من أنه علم أن الشيخ الشيعي عبدالله 
القمي» طلب من شيخ الطريقة العزمية 


"علاء أبو العزائم " ترشيح بعض رجال 
الأعمال 0 لإقامة علاقات تجارية 


00 0 
اس 
طهران. وتم عقد صفقات تجارية ولكن 
رت وهو الأمر الذي يحمل 
دلالة ذات مغزى» حيث الثقة اه 
التي يحظى ما الدكتور "بو العزائم' من 


عدا 00 ار 
الشرات” ترف العلي الأخل للطارق 
0 الرافض للمشاركة في مؤتمر 
دعت إليه عناصر شيعية في أمريكا 

ال الل الريك 
وهو المؤتمر الذي وصفه الدكتور محمد 
ل ا 
بالزقازيق» بقوله: "إن هذا المؤتمر شيعي» 
وال هدف من دعوة بعض مشايخ الطرق 
ل ل ل لسر 
التشيع إلى مصر؛ لآن المنظمين للمؤتمر 
من الشيعة". 

وكان الدكتور يوسف القرضاوي 
قد حذر في العام الماضي من المحاولات 
الشيعية لاختراق مصر» وقال: "إن الشيعة 
أخذوا من التصوف قنطرة للتشيع» وأنهم 
اخترقوا مص في السنوات الأخيرة من هذا 
الجانب"» وقد فهم "أبو العزائم" أن الشيخ 
القرضاوي يقصد طريقته» فرد بهجوم 
عنيف. متهم| القرضاوي بالعالة للصهاينة 
وأمريكاء وهو ما تناغم مع الحجوم الشيعي 
لساري 

هذه الاتهامات عززت المخاوف الرسمية 
من المحاو لا تالشيعية لاختراق مصر ضمن 
استراتيجية توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة» 
ار 
سنية المذهب. شيعية ال هوى' 2 
عدة تقارير إلى أن عددًا من أتباع الطرق 
الصوفية قد 5 تشيعوا؛ حيث وصل عددهم 
بحسب الناشط الشيعي محمد الدريني رئيس 
"مجلس الأعل ل عاية ال الت في مصر” إل 
مايقرب من مليون؛ وهو رقم يرى المراقبون 
أنه مبالغ فيه جذاء فالأمر لا يعدو تأثر قرابة 


ال كا ار 


في هذا الإطارء يروي المهندس محمود 
المراكبي صاحب المؤلفات الشهيرة 5ن نقد 
الصوفية والشيخ السابق للطريقة الخلوتية 
لنحو ١6‏ اة - يروي قصته مع أحد 
الشيعة خلال زيارته إلى مصرء حيث طلب 
أن يزور بعض الأضرحة. وبعد الزيارة 
قال: (هل تظنون أن مصر أهل سنةء أنا 
لم أرى داخل الأضرحة غير شيعة)» فهو 
يقصد أنه لا فرق بين المارسات الشيعية 
وبين ما يتم داخل الأضرحة؛ مثل السجود 
عن العتبات وتقبيلها»ء لذلك فالشيعة 
أملهم في مصر كبير» وأن تعود دولة شيعية 
مرة أخرى؛ فيلعن أبو بكر وعمر على منابر 
الأزهر مرة أخرى. 
ل ار 
هبهم بطريقة خبيثة» وهي تشجيع 
5 حب أهل الت وإقامة الموالد» 
وفي نفس الوقت نشر الشبهات حول 
الصحابة وإثارة القضايا الشائكة» ونشر 
الأحاديث والقصص الموضوعة» خاصة 
في ظل انتشار الأمية الدينية؛؟ وبذلك تختل 
كفتي الميزان عند المصريين» الذي يحبون 
الصحابة كما يحبون أهل البيت يك حميعًاء 
فهم يستغلون الحب والجهل في نفس 
1 كا يستغلون قضية الإمام لدى 
الشيعة والقطب لدى الصوفية» ولابد أن 
0 القطب أو 0 أعر اليت» 


على الجانب الآخرء يرى الدكتور كمال 
ا ان ال كات 
الإسلامية”" أنه ليس استغلالا في الواقع» 
وإنما هو جزء من منظومة التشيعء التي تعبر 
عن تدين بلا دين» والمقصود بذلك در أن 
من يقومون بأعمال الشرك المنافية للتوحيد 
من الشيعة والمتصوفة يفعلون ذلك تديئاء 
ولكن الدين أو المرجع الذي يرجعون 
إليه» هو في الواقع مذهب وضعه على مدار 
القرون رجال استندوا إلى أساطير وأوهام؛ 
ولم يشرعه رب العالمين. 


.)50/( مجك لة البيان» العدد‎ )١( 


(؟) مجلة البيان» العدد (/85؟7). 
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ويضيف حبيب: "فالتشيع والصوفية 
وجهان لحقيقة واحدة» وهي الارتكاس في 
وحل الوثنية وعبادة الأشخاص» والولع 
بالقبور العظيمة والطراف حول المقبورين 
بهاء سواء أكان ذلك حقًا أم صوابًاء الصوفية 
هي نوع من المارسات الأقرب للأساطير 
والخرافة وكذلك التشيع» وبالطبع مدخل 
حب آل البيت هو المدخل الذي يدخل 
به الشيعة على المتصوفة؛ ومن نّم يصبح 
المتصوف على شفا جرف هار من بوابة 
التشيع» بيد أن التوحيد والإسلام الإحيائي 
المقاوم ينتشر ويتجذر في نفوس عامة 
المسلمين في مصر والعالم العربي والإسلامي 
كله؛ لآنه دين الفطرة والعقل» ودين التوحيد 
والفقه والشريعة والإنسان". 


اناد اذر نيباتك بعبااسياهة 


ل 
الراهن معلومات لم تؤكدها مصادر 
مستقلة» حول دعم االمعدين لحك حير 
أمين التنظيم بالحزب الوطني الحكام 
ورئيس لحنة الخطة والموازنة بمجلس 
ا 2 
الأسباات انتخابية» خاصة وأن عز مقرب 
من الأوساظا الصوفية» بسبب علاقة 
المصاهرة مع الراحل أحمد كامل ياسين. 


6 أن العف عضو بالحزب الحاكم» 
ا 
ططاء ل 
الصوفية خلال الفترة من 945١م‏ 
تع وفاته في عام اه وهو 
محافظ الغربية الأسبق إبان فترة حكم 
السادات» وله 2 طويل في حح 
خلال الحزب الوطنيء وبالتالي فمن 
اع 07 يتاشى مع توجيهات 
اي 
ل 
بشقيها السياسي والدعوي. 


يول الرافرن: إن نول المقيحة 
سيصب في خدمة الحزب الوطني لزيد 


5001 رق 00 ل ااصورانت 


أغلبية أعضاء الطرق الصوفية» 
2 اسلف ا قيادات في 00 
الصوفية لموقع "إسلام اواك دكت 

الشيخ الع ومؤيديه ف 0 
تأكيد هذه الشائعات)»» وقالوا: إن ما 
فعلوه كح لعلام ء أبو العزائم » (تم بأوامر 
لا ا اه 


كا نفت الحكومة المصرية - ب) 
ذلك الجهات 0 
أعمال الطرق الصوفية» وأعادت رئاسة 
اللتمهورية القراار اللقاصض باععاب 
الشيخ اقفر والدي 0 50" 
نوفمبر» إلى الحهات 0 («حتى 
يتم إقرار الوضع حسب ما يتفق عليه 
لايع الطرق الصوفية»)» بحسب 

رئاسة الجمهورية على القرار» إلا 
0 الضادر الصوفة ترى أن الفهات 
الحكومية لعبت دورًا في خلق الأزمة 
وتصعيدهاء بعدم ترجيحها كفة طرف 

0 
أدى لاستمرارها وعدم حسمها. 


ال عن انيه ارش قال 
في الصوفية حلا لمشكلة الالتزام الحزبى 
المفقود؛ فالصوفية بشكل خاص تركز على 
مبادئ تربيه ة الروح والنفس» » وتلمية روح 
المراقبة والمحاسبة عند الأفراد. ك5 فيك 
من كثير من الطرق الجاعية لمارسة العبادة 
لتقوية الأواصر بين أتباع الطريقة» هذا 
0 عن ال سات السادب اللاعة 
والشعور بالسعادة من جراء التقرب من 
القطب «الأمين»» يجذب الكثير من الناس 
با يمنحه لهم من اطمئنان نفسي ويجعل 
ال حزب ذا شعبية كبيرة)7". 


(*) فصل الخطاب. المصري اليوم:7١/ ١/١7‏ ٠م‏ 


ا وين 
سوق ر الطربى 0 
للع اكاك ع سس لبيعة: لليوم 
الموعود وعليه شهود)”. 


0 القول أن «أبو 0 ( يتماهى 
ا قبوله لد السلطة عدة ة مرات؛ 
مثل قوله: «لنا عدة مواقف سياسية؛ أوضا 
مبايعتنا 1 0-0 بعذه عاك ده 
وهي عادتا منذ عهد ارو وحتى الآن؛ 
ل يي ل لط 
إنها موافقين عليه!» '*» كى| قال في حوار مع 
الإسلام أون لاين»: «إن الصوفية بايعوا 
ل ل ل اك م 
الحياة» ولو عاش حتى عام ١١٠51م).‏ 
وغيابه عن الوعي السيابي؛ كان ذلك وراء 
استبعاده» وتر د ا الأصغر كا 
والأكثر وعيًا وخبرةبالجوائب السياسية. 
الصوف» ددمل اتدل عدف أرل لق 
قبل إيران» نحت ستار التشيع» وارتداء عباءة 
التصوفء. وثانيًا مدف ضان مشاركة أتباع 
الصوفية في التصويت على الترتيبات السايسية 
القادمة» خاصة قضية توريث السلطة» وذلك 
ل ار ري 
المصري اك التيار 0 . وهده 
0 والده م 
ار ل الا لاي 


(5) فصل الخطاب. المصري اليوم15/ 5//17٠7م.‏ 
0 00 مع صحيفة: اليوم السابع» 6 ديسمير 
٠9‏ 06 


عمرو توفيق 


حدم .211 مطامط © 2101:5221 


كل ذلك يأتي اتساقًا مع التوجهات 
ا ا ا ال عا 


إلى دعم التيار الصوني بصفته السلاح 


الأقورى في مواجهة التيار الإسلامي 
المتصاعد في المنطقة» وهو ما ذكره تقرير 
مؤسسة ا ا سل 
أكثر من سنتين» تحت عنوان «الإسلام 
المدني الديمقراطي ... من يشارك فيه؟ 
وما هى مصادره واستراتيجياته؟»). 


ومن بين توصيات الدراسة» توجيه 
قدر أكبر من الانتباه إلى الإسلام الصوفي» 
وذلك من خلال تشجيع شعبية الصوفية 
وقبولهاء عبر تشجيع البلدان ذات 
التقاليد الصوفية القوية على التركيز 
على ذلاك انناب من تارضماك رورمل 


الس ميا ا ا 


الاك |أوصت حنة الكو فجرسن النقاصة 
بالحريات الدينية بضرورة قيام الدول 
العربية بتشجيع الحركات الصوفية» 
الأ الذي لط اك 0 استجابد 
من قبل رك هذه الدول» وهو ما 


سيتضح من خلال أكثر من مؤشر دال 
فى هادا الباق 30 


اس لصاف 
ل 
ويؤدون عندها الصلوات.» يؤمئنون 
بالأرواح والمعجزات» ويستخدمون 
التعاويذ» ومجموعة الاعتقادات هذه 
أزالت تمامًا التعصب الوهابي» وأصبح 
الكثيرون منهم لا يروك ضارا 015 
معتقداتهم 0 وولائهم لدوهم 
ار 


(5) عباس بوغالم»إسلام أون لاين» صوفية المغرب 
...رعاية رسمية ودعم أمريكي. 

(0)عبدا حق بوقلقول مجلةالصوفية»التدينالخرافي 
تحت الرعايةالسامية. 


7 1 
عت انا 
| | 


ونحن نعالج صيال الصوفية على الدين بالدفع. ونشد عليهم زحفا بإيجاف 
خيل الأدلة وركابهاء وننبلهم بسهام الحق من نصوص الكناب والسنة؛ فإننا 
نسل من ذلك من استقام على الجادة ولم يتلوث بالعقائد المنحرفة: وإنها _ظن 
التصوف شقيق الزهد فمضى إليم؛ وإن من التبس عليم الأمران لو رأى حقيقةّ 
الزهاد الذين مضوا من الصحابة: الذين عاشوا الوحي ومن سار على هديهمء: ممن 
لم يتاثر بالرهبانية المبتدعة؛ لفر من الزهد فراره من الأسد”". 


)١(‏ انظر أخبارهم قد جمعت في أسفار عظيمة؛ ككتاب الزهد الذي ألفه جماعة منهم البيهقي» وابن ن أبي حاتم الرازي» وأبو داود» وأحمد بن 
حنبل» ووكيع» وابن الك ار الى ن أبي الدنياء وغيرهم. 


١ 


غير أن التصوف قد دخل في مسماه عقائد 
باطلة وانحرافات كبيرة» وإن من أشد خطر 
هذه الانحرافات العقدية أغبا صارت بوابة 
يدلف من خلاها الأعداء لتشويه جمال الدين 
من ناحية» واستغلال بعض أصحابها في 
مرير مكائد الأعداء من حيث يشعرون أو لا 
يشعرون. وقد يبادر الواقف على هذا الكلام ‏ 
بادي الرأي ‏ بوصفه بالمبالغة» ويوجه أصابع 
الغلو إلى قائله» ولكن قبل ذلك عليه أن يمد 
لنا حبل التفصيل من خلال الوقوف عند 
الل يل 

قال جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
عبدالله الظاهري الحنفىء الملقب ابن تغري 
بردي المؤرخ البحاثة. المتوق سنة 4 /0./ هم 
في كتابه المنهل الصافيء في ترجمة أحد أقطاب 
ا احا يت 
07 ه: (كان للناس فيه اعتقاد وترداد. لا 
سيا التتار والمغول! وكانت الملوك يكرمونه 
غاية الإكرام» وقدم إلى القاهرة» وحضر 
مجلس السلطان مرارًا عديدة» وكان له 
فضل ومشاركة جيدة» وهو الذي تناظر مع 
الشيخ تقي الدين بن تيمية بالقصر بحضرة 
السلطان» وحنق الشيخ صالح من ابن 
تيمية» وقال: نحن ما يتفق حالنا إلا عند 
التترء وأما قدام الشرع فلا! 

ومعنى كلامه: أنه كان للتتار فيه اعتقاد 
عظيم» ويروج عندهم كلامه لما يتكلم من 
أقوال الصوفية بكلام لا يقبله أهل الشرعء 
ثم عاد الع لالس وأقام مهاء وكان يسكن 
بالمنيبع إلى أن طرقها التتارء» فل) وصل 
قطلوشاه مقدم التتار نزل عنده. وأظهر من 
سا ان الا ااه 
توفي سنة سبع وسبعاثة رحمه الله تعالى)'". 


فتأمل هذا النقل المهم ليجلو لك الحقيقة 
التي يخفيها كثير من هؤلاءء ويبدونها في 


)١(‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ابن تغري 
بردي» (مقكاكرةة؟ 


* 


مواضع قليلة اضطرارّاء وأسرج فرسك 
واركب معي لنتجول في معانيها» وقد يسر 
لنا ابن تغري بردي بعضا من مضامينهاء 
وكلامنا في أمور على نحو ما يلي: 


لس 
وتدحض 0 فإن ا 0 
الباطل في أن يأتوا بسلطان على قوطهمء بل 
وأثارة من علم» فالشرع واضح لاغموض 
س9 
ل إليه إلا بعد أن أكمل للمسلمين دينهم 
قال تعالى: ايوم كلك ل دِيتَكم و . 
يكم نِعَمَي وَرَضِيِتَ 0 لِإِسْلمْ ديا “# 
[الماكلة 0 


وأمرهم الله تبارك وتعالى بالاجتماع 
ام حت ونباهم عن التفرق من 
بعد أن جاءهم البيان؛ فقال: 00 
خَفآس 
يك م 56 مخ سبحم 2 
نميو إِخْونًا # [آل عمران: »]٠١7‏ 7 
ا 6 راشتنا 


سم 


0 بعد مجه ليت )4 [آل عمران: إه ٠٠لء‏ 
وحنهم على انا الصراط امستقيم وحذرهم 
و لاتيعالشبز تت عن بل 


3 تساك بد. سك تنثرة 0 4 
السام 0 5 و الشبهات)””, 
الله في ضلالة 8 8 اق لك 


1 5 و 


ثانيًا - لقد قام شيخ الإسلام بواجب 
البيان والصدع بال حق» وحكى في الفتاوى 
لك" فكان 
مابيعه أنه 


(0) تفسير الطبري.(7١/3529).‏ 
(9) السنة» محمد بن نصر المروزي» ص(١7).‏ 


-كتب ما حصل مع البطائحية في جمادى 
سنة 72١65‏ ه ومن انتسب منهم للزهد. 
وسلك طريق الفقر والوجد والمحبة» 
وأظهروا المخارق الباطلة والاستخفاف 
امش ددم 
الناس.» واعتقاد لانتشار - البلاد» 
واستحواذهم 02 الأمراء والأجناد؛ لخنفاء 
4 
مرة عند بعض أمراء التتار بالمشرق» وكان 
له صنم يعبدهء وأن شيا قال له: إن هذا 
الصنم يأكل الطعام؛ فبين له أن لهذا الصنم 
شيطان يغوي ذلك التتري. 

ددن أن * شيخهم الذي يسيح بأقطار 
البلاد قال: أحوالنا تظهر عند التتارء لا تظهر 
عند شرع محمد بن عبدالله» حين أنكر 
بدعة الأغلال التي يلبسونها وجعلوها شعارًا 
لهم وعبادة وديا وخاطب شيخهم في الجامع 
بأنذلك بدعة لم يشرعها الله» وكانوا يزعمون 
أنلهم أحوالا وأمورًا باطنة» 


وأنهم يستحقون التسليم لهم لاختصاصهم 
هذه الأحوال الخارقة كالنار. 


فرد عليهم بأن الظاهر والباطن 
مردود إلى شرع اللّه» أتما أحوالهم 


2025| كا كرا لامها 
لل لأن لهم حيل يصنعونها 
مخ فطخ إلضفادع وفر النارنج» فقال 


لشيخهم: أدخل أصبعي وتدخل أصبعك 
0-5 ن عر غ6 - 
افيا الوك بىء ا “زوم ماك 

1ق تنباي 
صحة ما تفعلونه فإن الدجال الأكبر يقول 
للسماء أمطري فتمطر. 


ا ا 
بحضرة السلطان» وانكسارهم أمام 
ججة الاي لقا 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» (7/ 0 


إيضاح التبار 


في قول الرقفاعي حالنا يتفق مع التتار 


ثالنا 2 
ا الله ا عل له 
ل ا 
الأعبالك 1 أعظام ل 


فكيف يستقيم حال هؤلاء مع من أشرب 
الكتاب والسنة في قلوبهم» وهم قد طعنوا في 
الدين» وفتحوا باب الوحدة والاتحاد؟! ولماذا 
ينفر منهم أهل الاستقامة» وهم الذين شادوا 
سم رفحرا ديس 
الأولياء وعصمتهم وعبادتهم من دون الله؟! 


وهل يسوغ التعجب من ذلك وهم 
انين قرروا مذهب الجيرية وتمادوا فيه» 
حتى قرروا أن مايفعله الأعداء من مصائب» 
له 
معهم المخلصون وقد أثخنوا الشريعة 
ل 
والرقص وأذكار مبتدعة وزوايا وحضور 
الاد الرا” 


يا سائل من طريق الفضل والأدب 
رشان 
ل م 
وباكروا اللهو واللذات واتخذوا 
ادال ا ا و تت 
هذاله نظرهذاالهههمم 
يمثي على الماء يطوي الأرض قاطبة 
اطلب رضا الشيخ وانظر أين مذهبه 
هذا وقد جاء بالمعلوم فابتدروا 
كل امرىء منهم في الأكل معضله 
إذا تغنى مغنيهم سمعت لمم 

ما زال ليلهم رقصًا فإن تعبوا 
ضرب القضيب مدى الأيام شغلهم 
قالوا لناا مذهب وهو الحقيقة لا 
وا لم 
ا 0 
زاروا النساء وآأخوهن هل عصموا 


أبرأ إلى الله من قوم فعالهم 


خامسًا اخ نيطب اي ايلا لاعن أنهم 


أكرم مبارك عصبان 


عن معشر فعلهم أدى إلى العطب 
ال انا راق 
والله رازقنا بالسبتعى والسبب 
ا اب 
قيّل يد الشيخ ذي الإكرام والأدب 
له الكرامات بين العجم والعرب 
5 
وليس مذهبه إلا إلى الذهب 
محسرين عن الأيدي على الركب 
ومرجف الأرض يوم الروع با هرب 
صراخ قوم رموا بالويل والحرب 
تطارحوا في زوايا البيت كاالخشب 
والرقص دأبهم والضرب في الضرب 
نقول بالشرع ثم الدرس في الكتب 
وجاءت الرسل بالترغيب والرهب 
منهن أم أمنوامن ارق النوب 
هذا وعن ذمهم ما عشت لم أت 


0-0 كه يم 6ع ٠#‏ 5 
من خلال سيطرة الطرق على الفكر وإحياء دوره الذي اضمحل كثيراء فدعونا في هذه النقطة 
ا وك ا لأ 6 ل اميس 

قال الشيخ محمد الكبير صاحب السجادة الكبرى التيجانية» وهو خليفة أحمد التيجان مؤسس 
هذه الطريقة» وهذا الخليفة يسيطر على المريدين لطريقته: (إنه من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا 
ماديا وأدبيًا وسياسيّاء ولحذا فإني أقول لاعلى سبيل المنَّ والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب 
والتشرف بالقيام بالواجب .... أن تصل بلادنا وقبل أن تحتل جيوشها الكرام ديارنا. 

ففي سنة 17م كان جدي سيدي محمد الصغير رئيس التيجانية يومئذ أظهر شجاعة 
نادرة في مقاومة أكبر عدو لفرنسا الأمير عبدالقادر الجزائري» ومع أن هذا العدو 
الجزائري حاصر بلدتنا عين ماضي» وشدد عليها الخناق ثانية أشهر؛ فإن هذا الحصار تم 


بتسليم فيه شرف لنا نحن المغلويين» وليس فيه شرف لأعداء فرنسا الغالبين» وذلك أن 
١‏ جدي أبى وامتنع أن يرى وجهًا لأكبر عدو لفرنساء فلم يقابل الأمير عبدالقادر)” . 


| كك 23230 
١‏ (5) انظراتباع السنن واجتناب البدع» ضياء الدين ل اس ء فرنسا على بلاد الجزائر» وكان كثيرًا ما 


رابعًا ‏ إذ إن جملة السلوك الذي يقبع 
١‏ أصحابه في الزواياء ويعكفون على بدع لهم 
١‏ من رقص وساعء وييارسون رياضة ال جوع 
والسهر.ء ويضيفون إلى ذلك ا 
| العظيمة» والجرأة في الطعن ني الدين. ولا 
١‏ اك ل 
١‏ يطلبه الأعداء من فصل الشرع عن الحياق؛ 
وقد أنشد أبو العباس أحمد بن الحاجة قديا 
١‏ بعضًا من أحوالهه©: 
١‏ 


5١ 


إيضاح التبار 


في قول الرفاعي حالنا يتفق مع التتار 


كاك ااام ل ل ا ا 2 


الطرق» فمثل هؤلاء أدوا ما عليهم, ولم ينساقوا خلف أوهام غيرهم من الصوفية. 
دور ابن باديس والإبراهيمي في رفض الصوفية: 


لقد حرص الاستعمار الفرسي للجزائر على إزالة روح الإسلامء ولم يبق إلا على طرق 
لا تتعارض مع سياسته» فكان لأبد للمصلحين من العمل على جبهتين؛ إحداهما: مقاومة 
ا ا ع 


ل وي ا ال رما لضا سا ار مسار 
والرباط» بل بالتميمة والزاوية)96". 


وكذا صاحبه الشي خ محمد البشير الإبراهيمي الذي حمل الراية» ورأى خطر هذه الطرق 
المبتدعة على الإإسلام, والعودة بالناس إلى المنابع الصافية؛ فكانيقول : (ونعلم أنناحين نقاومها 
نقاوم كل شرء وأننا حين نقضي عليها ‏ إن شاء الله نقضي على كل باطل ومنكر وضلال)". 
رشيد رضا يشد النكير في هذا الباب: 


ذكر في تفسير المنار خطر الغلو في الصالحين ونقل ما يحكى عن مسلمي بخارى أن شاه 
ل ال ان 
فرنساء وأنه لما قام بالإنكار على أهل الطرائق اسك 


(وها هو ذي فرنسا استولت على بلادهم ى] أنذرهم» وظهر أن أكبر مشايخ الطريق 
نفوذا ودعوى للكرامات بالباطل كالتيجانية» كانوا وما زالوا من خدمة فرنسا ومساعديها 
على فتح البلاد واستعباد أهلهاء أو إخراجهم من دين الإسلام إلى الإلحاد أو النصرانية من 
حيك بانرروة أو الا دروت 


بجهل أمثال هؤلاء وغيرهم من الذين يظنون أن الشرك بالله تعالى خاص بعبادة الأصنام 
والمولات أن أ هذا لتر عر قاور تطات لمات وال لماواا ول بااتتاصتيم 
لإبطال سنن الله)” ”. 


ا يروها الجبرتي في تاريخه: 


1 ل ل ل ل ل 


(0) ابن باديس حياته وآثاره»د.عمار الطالبي» تقديم مالك بن نبي» ص(4). 


() آثار الشيخ الإبراهيمي»(١/ .)١١0‏ 
(9) تفسيرالمنار. رشيدرضا. 


اما 


أكرم مبارك عصبان 


وسايروهمء رجعوا إليها واممكوا في 
عمل مواليد الاضرحة التي يرون فرضيتهاء 
وأنها قربة تنجيهم بزعمهم من المهالك» 
وتقربهم إلى الله زلفى في المسالك . 


2 
خليل البكري ساري عسكر الكبير مع جماعة 
من أعيانهم» وتعشوا عنده» بم ببركة 
سي اه 
مر ا 
وكررواالمناداة بفتح الحوانيت والسهرء ووقود 
القناديل عشر ليال متوالية. 


1ه لا الخضر الفرنطاوية إلى صر 
تشاغل الناس عن مولد علي البكري» وهو 
المجنون الذي جعلوه قطبًا يعتقدون فيه» 
ومبرعون إلى قبره رجالا ونساء 

بالنذؤرء وأعمل الناس_شأنة" فىي) جلة 
المهمللات» وترك مع المتروكات. فل| فتح 
للضي مداه 
ذلك للناسء لا رأوا فيه من الخروج ع 
الشرائع واجتماع النساء واتباع ل 
لطس ا 
مع جملة ما أعيد' 01 


وهكذا يتضح المحلاك الذي تضمنه 
قول الرفاعي أن حالهم يتفق مع 
بنصوص الوحي» وحسبنا ما وجدنا 
كا 1 رصية ناي اعد 
والسلام ففيهم| الكفاية» ولا يسعنا إلا 
رد كل أمر إليهما. 


.)85-/١ /:79( تاريخ الجبرق»‎ )٠١( 


ماذا يريد الليبراليون من ابن عربي ؟ 


ِ! أبحاث ومقالادئ 


ماذا يريد الليبراليون من ابن عربي ؟ 
لم يلت حين من الدهر منذ أن عرف ابن عربي. دون أن يكون 


وابن عربي مختلف عليه دونم)ا شك, والآراء حوله 
تتدرج من اعتباره (الشيخ الأكبر) إلى (من شك بكفره 
فقد كفر)! وقد كفرته طائفة من العلاء؛ منهم العز بن 
عبدالسلام» وابن حجر العسقلاني» وابن كثير» وابن تيمية» 
ونقل عن الإمام الذهبي قوله: (ومن أردا تواليفه كتاب 
«الفصوص». فإن كان لا كفر فيه فم) في الدنيا كفر!)”"» بل 
إن السيوطي الذي لم ب يكفره. وانتقد من كفره؛ عَذَه بتعض 
العلماء مبتدعًا وحرموا الظر في كتبه! 


وبغض النظر عن التكفير أو التبجيلء فإن التيار 
الإسلامي العام رفض «شطحات» ابن عربي حتى لو لم 
يكفره من أجلهاء وهي شطحات ظلت هجينة عن التراكم 
الفكري الإسلامي وناشزة عن مجمله» وكان وضوح نشاز 
بعض هذه الشطحات محرجًا للمدافعين عنه» وقائمة الدفاع 
تتضمن القول: إن الشطحات مدسوسة عليه «كالعادة!»» 
وأنه قال في كتبه أشياء أخرى تناقض هذه الشطحاتء أو 
أنهم يعتذرون عن ذلك بتعقيد لغته وغموضهاء وبالتالي 
عدم فهمها ى) يجب والفصل في كفر ابن عربي ‏ كشخص 
٠م‏ نر ع ل 1 افري سد 
في صدورنا جميعًاء هذا مع العلم أن الكثير من الطرائق 
الصوفية السائدة ا ا 0 أو 


على الأقل عن البعض من مؤلفاته. 


إلى هنا والأمر عادي جدَاء فلغة الرجل المميزة ‏ رغم 
7 تعقيدها وغزارة مؤلفاته ‏ 9 منحت له مكانة معينة ضمر' رف 
معين. له بالتاكيد رواده ومحبوه. 


لكن غير العادي إطلاقَاء هو هذا الاهتام الحديد 
بابن عري من قبل كار ل ييا 
بل عن الدب دك » تيار ظل يدعي العقلانية بمفهومها 
الغربي الديكارتي» الذي لا يؤمن بغير التجربة ومعاييرها 
الواضحة: لكنه فجأة صار حريصًا على ابن عربي وذوقياته» 
التي لا يمكن داعبا ار 0 اا 


.)4//71( سير أعلام النبلاء» الذهبي»‎ )١( 
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الرجل مريدوه ومعجبوه وأتباعه. وذلك امر طبيعي جدا طالما خلل 
للتصوقى مساحة في عاالمنا, وحي مساحة ظلت تمد وتجزر؛. اكنها 
بقيت موجودة. وبقي قفي جزء معين منها مكان لابن عريي. 


بقلو د. أحمد خيرى العمرى 


في كتابات كناب 0 التوجه (هاشم ا 
وعبدالوهاب المؤدب» ونصر حامد أبوٍ زيده وسواهم). 
وهو استحضار لا يمكن أن يكون برينًا البتة» بمعنى أن 
ابن عربي يبدو هنا غريبًا وشاطحًا حتى أكثر من ذي قبل. 


فقبل 05 شيء. فإن انتاء ابن توق إلى منظومة 
التصوف, ولوفي طرف الغلو والشطط منهاء سيكون أمرًا 
مفهومًا داخل هذه المنظومة ككلء أما استحضاره داخل 
المنظومة الليبرالية» فأمر يشبه إقسار «كارل ماركس» أو 
«سيجموند فرويد) داخل منظومة الفكر الإسلامي 


والحقيقة أن اشطحات» ابن عرب التي كفره من كفره 
من أجلهاء هي بالذات ما يريده هؤلاء الليبراليون من ابن 
عري الست ل اي 
لم أرتك لف لدت ا 00م 


ماذا يريد الليبراليون من ابن عربي ؟ 


ولاشك أن ما يفعله الليبراليون ذكي جد فهم يدركون 
أن القارئ المعاصر لا يملك النتفس اللازم لقراءة مجلدات 
«الفصوص» و«الفتوحات»» بالذات مع ل ابن عربي التي 
تميل إلى الغموض والتعقيد أحياناء لذلك فهم يقدمون وجبة 
سريعة معاصرة من ابن عربي تحتوي على انتقاءات معينة مما 
قال» ومئي انتقاءات مدروسة لخدمة منظومتهم الليبرالية» 
وتجعل من ابن عربي «حلقة وصل» بين تراكم (محسوب في 
عباية الأمرعل التراث اوشلا د 00000 
الليبراليون منذ عقود إدخاهها إلى العقل المسلم وبوسائل شتى 
وبنجاحات متفاوتة. 


عام م 
بحثية ومراكز دراسات. 


يبدأ | اللييراليون م جهم هذا بأ يعدونه امه لا جدال 
(قلا نضجح 7 دي 5 محالاته المداة 0 فقه 


ولاهوت. وفلسفة وتصوف» وعلم تفسير القرآن» وعلوم 
الحديث واللغة والبلاغة)20©. 


هكذا مرة واحدة وبحسم نهائي يعتبر ابن عربي قمة نضج 
الفكر الإسلامي في كل هذه المجالات! ما الدليل على كل 
هذا؟! سيلقمنا أبو زيد بمستشرقين اثنين يوافقانه على رأيه» 
أحدهما ياباني والآخر إسبان» وسإآداما يتتميان إلى المنظومة 
الغربية» فإنه يستغل عقدة نقصنا تجاههماء ويمرر الأمر كما لو 
كان «متفقا عليه» بين| هو على الأغلب في النقيض من ذلك. 


سيقول أبوزيد أيضا بلا موارية: الكلسف 992 
السليةعا! "٠‏ متسل" الإسلامي في السنوات الثلاثين 
072002 يوي فإن صورة ابن 2 11 
تسامحا وبلا حدود» هي البديل عن صورة الإرهابي حامل 
البندقية والسكين» «المتطرفة عنفا وبلا حدود أيضا»”» كما لو 
أن علينا دومًا الاختيار بين واحد من التطرفين. بلا خيار ثالث 
ادقن ثوابت وسط 2015[ ا 

وهكذا سيتم إعادة إنتاج ابن عربي أو تحضير روحه من 
قبره في السوق الدمشقية القديمة» في حفلة زار عومية الملامح 

من أجل أن ي: ينضم صوته لجوقة المصفقين لها ولقيمها »(حتى لو 
قبل ضمن ماقيز أنياء 1 11 ا 

وبين كل ما قاله ابن عربي» سيتم التركيز على أمور دون 
غيرها 00300070072 بالسة إل 070100 
لكن هذه المرة ليس لتكفيرهء بل باعتباره النموذج الذي 


يجب ترويه وهكذا 2 0ن 


(؟) هكذا تكلم ابن عربيء أبو زيد» 7 
(؟) هكذا تكلم ابن عربي» أبو زيد» ص(75). 
(:) هكذا تكلم ابن عربيء أبو زيد» مويف 


7: 


ِ! أبحاث ومقأرادئ 


عدت سببًا لكفره» تتحول لتصير معلقة من معلقات 
الدرال ل" 


هذه الأبيات يحتفي مها الليبراليون؛ لأنها ببساطة (تؤدي 
إلى تحويل الاعتقاد القرآني إلى اعتقاد نسبي عن طريق إعطاء 
الصدقية لجميع الأديان» والاعتقادات اللجرق با فيها 
الاعتقاد الوثني)” “» (وهو يؤدي إلى المصالحة مع فلسفة 
التنوير على طريقة سبينوزا وفولتير وروسو». بل الأكثر من 
هذا يبلل هؤلاء إلى أن هذا ما دفع (المسلمين «المستنيرين» 
00 الرسالة الماسونية)2". 


الاعتقاد القرآً 11 -. 00 العلا 0 
الوثية وأسهل منها اليل 0 مقر !ا 


اعمليةا سا ل رك 
بين المسلمين وغيرهم تنتهي ببزيمة المسلمين نجد أن ابن 
عربي (لا يحتمل رؤية الزور وأهله يعزون والدين القويم 
دلبل رك 00 دين محمد؛ ودين المبطلين يزول)؛ 
يعتذرون لناء ا عن شيخ الأكر(عن ١‏ التناقض 
الذي حول التسامح إلى تعصب)". فمجرد الرغبة 
بالسصار 0 تعصبًا يستحق الاعتذار بالنسبة 
إلى هؤلاء! ولحل شرلا كوا نكا لز اك عر 
ع لاستقبال الغزاة بالورود. بالضبط 5 روجوا 
للغزاة الجدد ولطريقة الال مث اتام 
المعاصرة لنظرية ابن عربي في التسامح! 


رؤية ابن عربي للكفر والإيعان» سيتم أيضًا استخدامها 
لصالح المنظومة الليبرالية عبر الوجبة السريعة دون أن 
نتمكن من معرفة إن كانت هذه رؤية ابن عربي حقّاء أم أنها 
القراءة الليبرالية لحاء وهكذا (فالكفر بمعنى عدم الاعتراف 
بوجود إله لا وجود له عند ابن عري» فالكفر بمعنى إنكار 
وجود الباري ليس إلا صفة عارضة ظهرت ظهور الشرائع 
السماوية على أيدي الرسل الذين صدقهم البعض وكذّهم 
البعض» ولول نزول الشرائع ماكان للكفر أن يظهر» ولك 
ذلك لا ينفي حقيقة أن العالم كله مؤمن في الباطن)2. 


ذا 


0 


ا 


0 


و ا 000 اران 


والأفيجار والكواكب ليس كافرًا حسب هذه المنظومة؛ 
لأنه ريب عور 000 


(6) الانسداد التاريخي» هاشم صالح» 017/11 
(5) الانسداد التاريخي» هاشم صالح» .ص .)١1171١(‏ 
(0) هكذا تكلم ابن عربيء أبو زيد» ص(١07.‏ 
)2 هكذا تكلم ابن عربي» أبو زيد» ص (7/8). 


ماذا يريد الليبراليون من ابن عربي ؟ 


اقد صار قلبي قايلا حل صورة 
وبيت لأوثان وخعبة طلخف 


ماذا عن الملا كدي برعم ميقا 1ك 
الانماء أو" حتى هذا امؤمن رغم أنفه؛ حسب 
ما تحاول القراءة الجديدة لابن عربي | إقناعناء» (أي إنسان 
لابد أن يكون مؤمئًا بشيء ماء بمذهب فكري ماء وهذا 
في باطنه ليس إلا إيانا بمجلى من مجالي الحقيقة الإلهية 
المطلقة)2,, . حتى الإلحادى حتى الموقتف الفكري 
الواخ ضح الذي يتضمن الإنكار الصريح لوجود الله تعالى 
عد ايوق هذه لرقية 


00 مهما كان بعيدّاء بل ومناقضًا 
ومحاريًا للدين وللقيم الدينية - سيكون إعانا رغم كل 
النصوص الدينية» بل إن هذا المفهوم سينفي مفهوم 
الكفر من أساسه. رغم تعارض هذا لنغي مع القرآن 
الكرب 0 ستحصر القراء 
هم ل 
شيخناء فالخطأ يقع فقط حين يزعم الزاعم ‏ أيّا كان أن 
لون للحقيقة مو النظور الكاملالنهاق )' 6 

السدوابن عرب د 00000 
عبرها أن يقولوا كل مايريدون قوله دون أن يتمكنوا من 
ذلكء بالضبط سيكون وسيلة لشرعنة التفلت الفكري 
ومن ثم السلوكيء باعتباره رمرًا محسوبًا على التراث 
الإسلامي» حتى لو كفره أكثر من خمسين عا ما من رموز 
هذا التراث! 


خلال كل ذلك» سيتضح إلى أي مدى يكون 
استعداد الليبراليين للتضحية بأبسط مبادئ العقلانية 


ي سيل الا 00 7 


)٠١(‏ هكذا تكلم ابن عربيء أبو زيد» ص(45). 


ِ! أبحاث ومقالادئ 


فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


الواح توراة ومصحف قرآن 


ركانبه فالحب ديني وإيمائني 


وعن بساط طائر ٠.‏ إلغ؛ وكلام آخر يسمحق قا 
مشاكلى لا 01 000 إنضح الى © أسلامي” 
ولكن العقلانية لا : مهمء والتفكير السليم لا همء ونبك 
الخرافات لا بهم » المهم أن نقبل الآخر» أن نتهماهى 
معد أن نقبل 0750 افكارر ك0" 
عسوب على الذ| 07 للي. 
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د دك دك كاذه 0 | الصبي 
وعم ومهنة وال ون ييه ولأ ل 00 أن 
ينهي هذه التفاصيل» يذكرنا أن هناك دلالات صوفية 
عميقة للتغزل بالغلان» ويفويطة ا ولا ”0 إيكاامن 
هذه الدلاللات! 


هل يمكن حقا فصل هذا بالذات عم يدور في الغرب 
من حديث عن ١حقوق‏ المثليين» وقوننتهاء وارتباط ذلك 
بقدس الأقداس عند الليبراليين «الخرية الشخصية»» 
وبالتتحد يد سشيت م اشاس ااال ةو 


هل تكون هذه التفاصيل إلا لإثبات أن الأمر 
حقيقي» والث الشيخ الأكبر كان يتغزل فعلّا بصبي 
حقيقي وليس بغلام افتراضي؟ ؟ وبالتالي لتمرير موضوع 
الشذوذ الجنسي ولو بشكل غير مباشر؟ 

ابن عربي» في حفلة الزار الليبرالية هذه» ليبس سوى 
باب من أبواب المشروع التغريبي» كل ما في الأمر أن 
الباب هذه المرة «ديكور تراثي»! 


حك 


)١١(‏ هكذا تكلم ابن عربيء أبو زيد» ص(57). 


_ : - 
#اابحاتث بن مقالات هو ” 
_ _ 
م ل 


يايا 6 2 5 3 8 8 5 5 3 3 65 5 5 كه م م تك 
ق برزخية يا معاشر الحو قية 
د.عطية عدلان 


لا ندرى لماذا يصر الصوفية على ممارسةّ هوايتهم الشاذة: التي لم تجلب عليهم ‏ 

على مدى قرون متطاولة ‏ إلا الاستنكار والاأستهجان من جماهير العقلاء. وهي هوايةخ 

التجديف العبتي البائنس في الاتجاه المعاكس لتيار المحكمات. وركوب متن الشطط 
وج وإطلاق العنان لم؛ ليوغل بهم في شعاب الغرائب وصعاب العجائب. 


والثشيء 23700000" 
والسلوك المتخلف لذه الجماعة يجد له في كل مرحلة من 
مراحل التاريخ من ينبيش عليه تمرك أنقاض الجهاللات» 
وينفض عنه التراب» وينفخ فيه ليحيى من جديد» ويدب على 
ظهر الأرض دبييبه الذي بثير الغثبان. 


وفي حياتنا المعاصرة ديت الحياة من جديد في الصوفية» 
وأفسح لها المجال لتمر بطور جديد في دورة حياتها التنكدق» 


وتمارسٍ دود جديدا ف ا ا والتشوش قل 


ومن الأفكار الشاذة التي تتبناها الصوفية المعاصرة وتبثها 
في الأثير الإسلامي, القول بأن رسول الله َي حي في قبره حياة 


حقيقية كحياته قبل انتقاله» وأنه من ثّم على اتصال دائم بأمته» 


م 


أ رؤيته يقظة لا منامًاى| جرى بزعمهم للآولياء والعارفين 


هذا الاعتقاد الغريب يكاد يكون موضع إجماع لإ 
الصوفية قدي رحديكا لكن تابنت طرقهم في الاستدلال 
ار 
قصة العتبي» نجد أنصار الصوفية المعاصرين يمارسون 
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ا ل يس 


ولدى تصفحي لأقوال هؤلاء المعاصرين من أنصار 

د لفت نظري ا انتباهي ما أدلى به فضيلة 

ع عا عه صق قع على أدلة المعصوقة ضري 

1 سل به ولم اجن 0 والمحدثين من القول 

المحبوك والكلام المسبوك ما وجدته في عرضه هذه القضية؛ 
لذا اأذرريت الاكتفاء بمناقشة أقواله وأدلتة, 


0 كتابه اليك "اللييااك القو. م0 يطر ّ الشيخ هذه لاا 


ار ا ا 


نم تيب ساشرة بأن (للبي يك انكل من هذه اليا أ 
...» ثم يستدل أ 


الدنياء ولكن بانتقاله هذا لم ينقطع عنا 


عل ذلك حديت: (حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكمء 


ووفاتي خير لكم, تعرض علي أعمالكم. » فما رأيت من خير | 
حمدت الله عليه» وما رأيت من شر استغفرت الله لكم)”". 


إلا )انظرالبيان القديم لتصحيح بعض المفاهيم»د.علٍ جمعة. ص (0 -1). 
(؟) مسند البزار» »)١975(‏ وضعفه الألباني في السلسة الضعيفة» 
(ه/ا9). 


وبعد ذلك ساق إلشيخ حديثًا آخر» وهو قول النبي 


ل (ما من أحد يُسلم علىء إلا رد الله علي روحي حنى 
أرد عليه السلام)””, ثم علق عليه قائلا: (وهذا الحديث 


يدل على اتصال روحه, ببدنه الشريف أبذًا؛ لأنه لا يوجد 
ل ل ل عن لول اله يو . 


ا ا ال 
0 الحجة 1 البيان؛ فساق الحديث التاي: عن أنس 
0 لع ل عر للا وأضعه 
بحديث : (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)0". 
ثم علق قائلا: (ويدل هنا اللتدييت على أنهم اجباه 
باجسادهم وارواحهم لذكر المكان؛ حيث قال: (في قبورهم). 
ولو كات الحياة للأرواح فقط لما كر مكان حياتهم؟ 
أحياء في قبورهم حياة حقيقية كحياتهم قبل انتقاهم)””". 

هذه هي أدلة فضيلة المفتي» ولا أحسب أن لدى الصوفية 
أدلة أقوى من أدلته. ولا كلامًا أكثر حبكة من كلامه» ومع 
ذلك فكلام فضيلته ليس صحيحًاء وأدلته التي عرضها لا 
تثمر النتائج التي ذهب إليها؛ وبيان لك انان 


أولا لا ينازع أحد اطلع على هذه النصوص في أن 
رسول الله يَكةٍ حي في قبرهء وأنه كسائر الأنبياء من قبله 
يصلي للهرفيه» وأن الله تعالى يرد عليه روحه ليرد السلام 
على من سلم عليه من أمته» إلى غير ذلك من الأحوال التي 
أخبرت بها النصوص النبوية» لكن الذي لا يقبله أحد ولا 
يرتضيه هو أن نتصور أن هذه الحياة تشبه حياته قبل مماته» 
وتخضع لنفس القوانين والنواميس والسنن التي تحكم 
حياة الناس قبل مما تهم؛ لأن في هذا التصور مناقضة ظاهرة 
ل ل ا 


ل + يتما 5 
ست لَك وح إل أَنَمَا !لهك إل وَحِدُ )4# [الكهف: وهو 
وسائر الأنبياء من قبله من ولد آدم أبي البشر جميعًا؛ قال تعالى: 
(") رواه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبورء (*5 .)5١‏ 
وحسنه اللألبان في صحيح سنن أبي داود, .)7١ 5١1(‏ 

(5) البيان القويم» د.علي جمعة» ص (5). 

(5) رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 6». 
(035). 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده» »)97١(‏ وصححه الألبان في صحيح 
الجامع الصغير» (117/415). 

0ع البيان القويم» د.علي جمعة ص(72). 


ل ساح ساسا 


للد ايام وَحَلَقَ مها رَوْجَها 


0 كه 0 فررقا الفران: وأكدما السحفق 
وصدقها الواقع الذي لا يزيف. والتاريخ الذي لا يكذب» 
تقتضي أن تشمله وتعمه وتسري عليه القوانين الربانية والسنن 
الإلحية التي تحكم البشر في جميع مراحلهم التي يمرون بها: 
الدنيا ثم البرزخ 0 لذلك أكد القرآن الكريم على 
دخول النبي يه تحت قانون الموت؛ قال تعالى: +[ سل 
لكوي 4 الدب 1 رقال” # وَمَاجَعَلْنا شر ين صَلِلكَ 
للد أفَايْن مت فَهُمْ لَللِدُونَ “4 [الأنبياء: 54]ء وقال: 
ا >< ميمووة 


ححَمَد إلا رَسُولٌ قد حَلَتَ ِن قب ارمس ل 
01 عل أَعقَنيكُم [آل عمران: 55 .]١‏ 


هذا هو الأصل الذي يقوّيه ويزيده ثبانًا ورسوحًا ويؤكد 
عدم انتقاله لأوهى الأسبابء أنه منبثق من ثبات السئن الإلهية 
وعدفاء ار محاباتها لأي بشر مهما كان مقامه؛ قال تعالى: 
+ ولن يَحدَلِسَدَة اله تبدِيلا 4 [الأحزاب: 17 ]. 


ا 
في معالحة ما يرد من الأدلة الظنية خالمًا للقطعيات؛ أن نحملها 
على معاني لا تأتي على الأصل القطعي اليقيني بالإبطال. 


فالصحيح أن رسول الله وكلة: (حي في قبره حياة برزخية» 
يحصل له بها التنعم في قبره با أعده الله له من النعيم . .. ولم تعد 
إليه روحه ليصير حيًّا | كان في دنياه» ولم تتصل به وهو في قبره 
اتصالا يجعله حيًّا كحياته يوم القيامة بل هي حياة برزخية وسط 
بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة)". 


وماوردمن أحوال مستثنا 5 اختص مها رسول الله كَكِِ: أوشاركه 
فيها الأنبياء من قبله؛ لا تخرج هذه الحياة عن كوهها حياة برزخية» 
ولاتلحقهابالحباة الدنيا شي: من أحكامهاءفخاية م يمكن أن تناه 
هذه النصوص من الأصل العام اليقيني هو استثناء ء بعض الأحوال 
لابعض الأشخاص» أما أن تأتي على هذا الأصل بالإبطال فهذا ما 
لايمكن أن يقول به عالم يعرف الأصول. 

ثانيًا: - هناك نصوص تدل على أن رسول الله َكِةٍ لا علاقة 
له بالحياة الدنيا بعد وفاته» ولاعلم له إلا بقدر ما يعلمه الله 
تعالى» وربها دلت على خلاف ما دل عليه حديث (حياتٍ خير 
لكم) ما قد يرجح ضعفه'". 


() فتاوي اللجنة الدائمة»(١/ ١‏ ) الفتوى رقم (57/77). 
(4)ضعفه الآلباني» انظر السلسلة الضعيفة »(ه/ا؟). 


ل م دي 
عن النبي ككة: (ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال» فأقول: ياربء أصحابيء فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح ا 
غيم كموقي ب ينكس أت لقب علوم وأ عل ف[ مَبِيدٌ 00 
إن ملي يي عائة وإ تقد لهم ولك أت المي لذكير ' قال: 

فيقال لي: إغهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فا رقتهم)” ل 


ثالثًا قول فضيلة الشيخ أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة 
حقيقية كحياج تهم قبل انتقالههم لذكر المكان» حيث قال النبي 
كَكة: (في 0 هذا القول ظاهر فيه التسرع والمغامرة؛ 
لا ل ار اف لسرن 
ا 
وقت من الأوقات. على هيئة لا د عليها إلا من أطلعه 
الله تعالى» ولا يلز م من ذلك الحاق المحياة البرزخية للأنبياء في 
أحكامها بالحياة م لأن الروح سر من أسرار الله تعالى» 
وتعلقها بالبدن في البرزخ يختلف عن تعلقها به في الدنيا وعن 
تعلقها به في المنام. 

واستدلاله بحديث (ما من أحد يسلم علي» إلا رد الله علي 
دا اارلة لآن رد 
ل سه 
دال على أن روحه الشريفة ليست متصلة بالجسد الشريف 
١‏ أبدَا؛ ولو كانت متصلة به أبدًا ا احتاح الأمر إلى ردها إليه 
مع كل سلام! 


رابعًا ‏ بالنظر إلى مجمل مقالات الصوفية يتبين أن وراء هذه 
المزاعم مآلاات خطرة» تستوجب سد الذرائع المؤدية إليها؛ 
فالصوقية عندما يحاولون باستياتة غرس فكرة اتصال النبي 16 
ع ل ل 

سع للغلو في النبي يد والاستغاثة به والتوسل به وهو في 
لكل اس لطر 1 ليم 
ل ل م ا 


ا ل 


# دغ 0 


١ 0)‏ )متفق عليه» رواهالبخاري» كتاب التفسير»باب بدانا وَل حأ 


0 31 )0 ا 000 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة(7/9/0). 


بالعباس دليل على أن التوسل المشروع لا يكون بالذات ولا 


بالجاه» وإنما بالدعاء لما حدث هذا وانقلبت عليهم (الطاولة) 
راحوا بالتعسون مسلكا مدر وعية» بإثيانت أن الى ل سي 
في قبره حياة كحياته قبل وفاته؛ ليتوسل الناس بدعائه وهو في 
قبره» ثم يكون ذلك ذريعة إلى التوسل بذاته» ثم الاستغاثة به 
0007 


وليس هذا الذي نقوله ادعاء ولا إساءة ظن؛ لا أهم أصحاب 
هذه المزاعم وطالما حاولوا غرسها في الآمة بكل سبيل. 


أما إمكانية رؤية النبي يه يقظة فهذه عندهم من المسلمات» 
وإذا سألت أحدهم: | أنه يمكن رؤية النبي كله في 
اليقظة؟ ألقمك حجرًا بقوله لك : (ولم لا؟! أنا شخصيًا رأيته)» 
وهو لا يدرى أنه بذلك ادعى الصتحبة» هكذا فهمها العلماء 
الأكابر من سلف الأمة, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (الربيع 
بن محمود المارديني» وكان من مشابٍ خ الصوفية فادعى الصحبة» 
كذا ذكره الذهبي في الميزان» ويقال: أنه دجال ادعى الصحبة .. 
قلت ل ال 
جاء عنه أنه رأى النبي يَلِِ في النوم وهو بالمدينة الشريفة» فقال 
له: (أفلحت دنيا واخرة)» فادعى أنه بعد أن استيقظ أنه سمعه 
ل 


وقاال أأبظيا رده الألده 0 ولو حمل على ظاهره لكان هؤّلاء 
صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة)6”". 


وبالطبع هؤلاء العلماء ء الذين جرحوا من ادعى الرؤية يقظة 
لم يروا النبي يه يقظة. فهل هؤلاء الأدعياء أزكى من أجلة 
العلماء؟ ونحن لا نستبعد على المتصوفة أن يدعوا أنهم أركى 
وأقرب إلى الله تعالى من العلماء؛ ف فهم الذين يصر حون دائا 
بتخلف علاء * الرسوم عن رئية الأوليا” ادل الحقيقة! ديقولواة 
لهم: أخذتم علمكم ميئًا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لاا يموت! 


وقد استدلوا على ذلك برواية من حديث صسحيت 1 وهو 
قول النبي 5ي: 0 ا حار الصا 0 


.)017/1( الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر‎ )1١1( 


(17) فتح الباريء ابن حجرء /١7(‏ 985). 

() متفق عليه رواه البخاري كتاب التعبير» باب من رأى النبي كفي 
المنام» (594847)» ومسلم كتاب الرؤياء باب قول النبي َكْ: (من رآني في 
المنام فقد رآني)» /0801). 


(فسبراني في اليقظة)» (فقد ات (فقد رآني اللدى اقالام 
لكلا ,أ في اليقظة)””» ول ترد بصيخة الحم إلا في موضع 
واحد في صحيح البخاري الذي رواها في خمسة مواضع أخرى 
بصيغة الشك؛ وعندئذ لا تكون رواية الجزم هي المعتمدة؛ لأنها 
لا 


مر (وهذا مشكل جدَّاء ول و حمل على ظاهره 
لكان هؤلاء صحابة [يعني من رأوه يقظة]ء و لأمكن بقاء الصحبة 
إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعًا جما رأوه في المنام» ثم ل ب باذكر 
واحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر الصادق لا يتخلف)”"". 


وقال القرطبي : (وهذا يدرك فساده بأوائل العقولء ويلزم 
ل عر ل ا ل ااه 
رائيان في آن واحد في مكانين» وأن عا الأنه ويخرج من 
قبره» ويمشي في الأسواقء ويخاطب الناس ويخاطبوه. م 
ل 
00 مع اتصال ل لس ل وهانن 
00000 


لذلك اجتهد العلماء في تأويل هذه الرواية» فيقول الإمام 
اللووي رمه الله في معى رواية (فسراي ف البقظة): (نيه 
أقوال: أحدها: أن يراد به أهل عصره؛ ومعناه: أن من رآه في 
النوم» ولم يكن هاجرء يوفقه الله للهجرة ورؤيته عليه الصلاة 
والسلام في اليقظة عيانًا 


وثانيها: أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة ... ثالثها: 
| أنه يراه في الآخرة رؤية خاصة. في القرب منه وحصول 
اقااصدمة ونحو ذلك2100, 


ومن الأدلة التي عول عليها فضيلة الشيخ علي جمعة القصة 
المشهورة عن عمر ذه أنه كان يخطب عل المنير يومًا فكشف 
اله له عن حال سارية قائد جيشه وهو في بلاد نهاوند بفارس» 
وناداه قائلا: (يا سارية» الجبل) وإسممع سازوية العا ”اي 


(1©)رواه البخاري» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي©» 
(1). 

(15) رواه أحمد في مسنده (4507)» وإسناده صحيح. 

(7) رواه أبو داود» كتاب الأدبء باب ما جاء في الرؤياء »)5٠74(‏ 
وصححه الألبانٍ في كارت (057١ه).‏ 

(1) فتح الباري» ابن حجرء /١7(‏ 7/5). 

(1) فتح الباريء ابن حجر /١7(‏ 7815). 

.)351/15( صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١19( 

0 لبيان القويم»د.علي جمعة. ص (1). 


ولا أحسب أن مولانا يجهل أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن 
رؤية عمر لسارية رؤية حي لحي على سبيل الإلهام» وليست 
رؤية حي لميت في اليقظة عياناء ى) أن أمثال هذه الحوادث 
ليست مما يستدل بها على أمر خطير مصادم للشرع والعقل 
والواقع والنقل. 


وسائر النقول التي نقلها من بعض الكتب لا تسعفه. خاصة 
مع ورود ما أوردناه عن العلماء الراسخين أمغال اا 
ل ل ار 
ا ا ل ل ار رست شري 
علي الخنواصء. يقول: لا يصح خروج شيء من أقوال الآئمة 
ا ا اس ال بست كيك 
لي ل عن الشريعة مع اطلاعهم على مواد الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة؛ ومع اجتاع أرواحهم بروح رسول 
ا 
ويقولون : يا رسول الله قد فهمنا كذا من آية كذا فهل ترضاه أم 
لا؟ ويعملون بمقتضى قوله وإشارته عليه الصلاة والسلام). 


ل ل عار ير عر ء الشريعة 
وأئمة الفقه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد "اثاراى 
ترجيحه لحكم في مسألة واحدة إلى أنه التقى برسول الله كله 
فقوى له ما ضعفه الناس» أو ضعف له ما قواه الناس» 


أو عالم من علماء م احقادويك كالبخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي - أنه قبل حديثًا رده الناس» أو رد حديثًا قبله الناس» 


لأنه التقفى برسول الله يَكِةِ واستشاره في ذلك. 


وإذا كان هذا واقعًا فلاذا أتعب العلاء والمحدثون أنفسهم 

في الرحلة إلى طلب العلم؟! ولماذا أتعبوا أنفسهم في وضع 

الأصول والقواعد التي لم يذكروا بينها مشاورة الرسول عليه 

الصلاة والسلام؟ ! ولماذا أتعبوا من بعدهم بالطلب الذي 
أنفقوا فيه أعمارهم؟! 


اغا دهرة إلى أخذ الدين عن طريق الأدعياء؛ الذين يقولون 
ا م ل 1 
المح امخصلة ل 


إهمال الاجتهاد وانتظار ما 0 به الكشف والإلهام. 


ألا إننا نبرأ إلى الله من هذا الفكر الصوفي المنحرف» وندعو 
المسلمين إلى التمسك مهدي المصطفى كَليةِ؛ِ فكل خير في اتباعه 
وكل شر في تنكب طريقه. 


5 
5 
3 


و1 


3060] ه هه | لت الصو 


أيحا 


نف وتفارير 


أبحاث وتقارير 


| مخالفة مصطلحات الصوفية الحقائق اللغوية والشرعيق 


5 ثم ذكر أأواك مصطلح عندهمء وهو مصطلح "دلقت 5 ثم قال 


5 اإنضار بم بال اللاذاات |االحمنوةه 5 ادن وق حعيبك 5 ارك 
لكر ار 0 


قاليكه وليس الجن من عتاره وير 
ل 
بمفرده. مالم ينظم مع غيره؛ ليتكون بذلك كلمة ذات معنى أو مدلول. 
قال ابن منظور: (والألف والأليف: حرف هجاء ... وقال 
الكسائي: الآألف من حروف المعجم مؤنثة» وكذلك سائر الحروف. 
هذا كلام العرب, وإن ذكر جاز)”"» وهذا عن الحقيقة اللغوية. 
أما عن الحقيقة الشرعية» فنحن نطالب أصحاب هذا الرمز أن 
يدلونا على آية أو حديث تنص على ما زعموه» وهيهات! لكنه قول 
على بلا علم. 
وأي علاقة بين حرف الحجاء الألف. وبين ذات الله سبحانه وتقدس 
وم لا يكون العدد واحدًا أولى بذلك؛ حتى يتصور أحد أن هناك علاقة 
بين العدد واحد وبين الذات الأحدية» أن هذا أيضا 3 الافتراء. 
والتخرص على الله من دون علم؟! وماذا لو اصطلح - 
دو سن م كر لويش مم امد اسه 
التي يتعبدون لله بمقتضاهاء هل يصح إقرارهم على ذلك؟ 
ومن مصطلحاتهم كنانالك (اللباع) كما يذكر الكاشاني الصوفي 

5 3 يقول: 01١‏ مها إلى اواك الموجودات الممكنة» وهو الرتبة 
الثانية من الوجود)”". 
وهذا مما يخالف الحقيقتين: الشرعية واللغوية أيضًاء فمن أخبرهم 
أن حرف (الباء) يشير إلى الممكناتء أو على حد قولهم : أول الممكنات» 
هل لديهم بذلك وحي من الله ومعلوم أن أول تمكن يعرفه أهل 
الإسلام هو: إما العرش» وإما الماع وإما القلم» وقد الحديث 
(أول ما خلق الله القلم)””''» فأي وجه من الدلالة هنا لتقوم مها علاقة 
بين حرف الباء» وبين القلم أو غيره مما قيل: إنه أرل الممكاك! 


ار لكر اتلد ف 2 أن دلت 2 ال ذل 
على هذه العلاقة» سواء أكان المقصود به الصوت (الفونيم)» أم كان 
المقصود به حرفا من حروف المعان كحرف الجر (الباء)» ونحن ندعوا 
الزاعمين ذلك أن يبحثوا في لغة من اللغات عن سبيل لهذه العلاقة» 
ثم يخبرونا لنضيف هذه اللطائف إلى معاجمنا العربية! 


(؟) لسان العربء ابن منظور» (9/ 9). 

(5) معجم مصطلحات الصوفية» الكاشاني» ص(57). 
((8) روه ادر كارف كعات السنة» باب في القدر» »)51/٠١5(‏ وصححه الالباني 
في صحيح سنن أب داود. ٠(‏ 0 


ع عت الحدا احا اع اعد ا هود ال 7 


- 


1 


>" 


<5 


و 
ا 


ومن مصطلحاتهم حرف (اللماء) الضمير المتصلء أو الضمير المنفصل 
(هو). يقول الكاشاني”: (والهاء هو 2 النات بحسب الظهور 
(ا مو الغيب الذي لايصح شهوده). 


فأقول ليس في لخة العرب ذكر ضمير سواء أكان منفصلًا أو متصلا 


من غير أن يعلم مرجعه. حتى إن ذف هذا المرجع كما في بعض آي 


القرآن. فإنه لابد من قرينة قالية أو سياقية تدل على المضمر أو المحذوف» 
وليس ّم شيء من ذلكء والكلام لايترك للسامع هكذا من دون توضيح: 


رهن الحخدس والتخمين. 
بي اسم 
اي نفس انكل 0 


ثم إن هؤلاء المتصوفة يستخدمون الكلمات على غير أوضاعها في 
لغة العربء وإلا فمن الذي يعرف من أرباب اللسان العربي كلمة 
اسمها (الهو)؟ 

وربا يسارع أحد البسطاءء ويقول: بل أنا أعرف هذا ا 
ل ا ص يس 0 
القاري لصا؛ فيعلو نباحهاء فإننا نسمعها تصيح بلفظ : الهو هو). 

قلت: إن كان الأمر كذلك فلا بأس أن نقبل هذا | 0 
ل 0 أن هذا 
ل لس 


فإن قيل: المراد من ذلك ضمير الغائب في العربية (هو)» قلت: 
ا 
مهذه الصورة (الهو)؟ 


وهذا السؤال ليس غرضهالاستفهامء فإنناالانجهل الإجابة» بل غرض 
وخلاصة الأمر أن هذا التركيب أو اللفظ خطأ في العربية؛ لأن 
الاسم (هو): ضمير» والضائر معارف» وقد جعل بعضص الفحاة 
الضائر من أعرف المعارف» فكيف والحال هذه يدخل هؤلاء 
الصوفية حرف تعريف هو (أل) على كلمة موسومة بأنها من أعرف 
المعارف؟! لكن الجهل يفعل بصاحبه أشد من هذا. 
الشرك؛ حتى جعلوا التوحيد هو عين الشرك؛ واستمع إلى الكاشاني 
(5) معجم مصطلحات الصوفية» الكاشاني» 71 
(5) نتائج الفكر» أبو القاسم السهيل» ص (777). 


_- 


> يذ 
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لك 


سر 


الذات الأحدية» مع ارتفاع الاثنينية)"» وقيل: (هو الغيبة عن 
الأقياة)ه وقيل: (هو التلاشي بالحق)2. 

على أية حال فالعلماء يقسمون فناءهم هذا إلى أقسام ثلاثة: 

الاوك القكا كن روجوة االسوى. 

الثاني: الفناء عن شهود السوى. 

الثالك" الفناء عن إرادة السو 

وقبل بيان خطر هذه المصطلحات من قبل الشرع.؛ فإنني أنبه على 
ل ا مس م الغرب 
ع سي بصطلحاج ةك 
اد الصباح أ الممكي أو الأسان أو اتا م 2 
او شير ذالك - فليفعل» ولن يجد كلمة مبذه الصورة» هكذا «السوى». 

لأن القاعدة اللغوية أن لفظ (سوى) من الألفاظ التي تلزم الإضافة» 
وهو اسم غير متمكن» ولا تستخدم مع حرف التعريق (آل)» إلا أن 
يكون الاستعمال شاذاء ويبدو أن الصوفية يحفلون بالشواذ! 

أما عر الحية الشرعية؛ فإن هذه المصطلحات كع رها متدعف 
لم يستعملها الشارع لا في كتاب ولا في سنة» ولا وردت عن أزهد 

وأكثر أهل التصوف يظلون في النوعين: الأول والثاني» وهما الفناء 
عن وجود السررقن والفناء عن شهود السوى. كر هذه الكثرة 
يجعلون غايتهم الفناء عن شهود السوى. 

والمقصود بالاأول: هو الفناء ني الذات؛ فلا يرى السالك فرقا بين 
العبد وبين الربء بل يرى أن الواجد هو الموجود عينه» فلا يرى اثنينية 
ل ا ا 
هو الكفر فليس في الأرض كفر يُعرف! 

وقد قال ابن القيم عن هذا النوع: (هو فناء الملاحدة .. 00 
العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة» ونفي التكدر” 
ة 
يرون التوحيد هو الشرك)”". 

ا ف الفناء عن شهود سروه فيه ا في 
0 المقام 200000 أكذر د ار ار غالة 


ا 


(0) معجم مصطلحات الصوفية: الكاشاني»ص (0 00 
(/) عوارف المعارف. السهرودي. ص(08 .)7”١‏ 
(9) مدارج السالكينء ابن القيم»(1/ .)١١1‏ 


عد جم الضضدا اعد اعد اصح الصت ا د ”7 


1 


>" 


ا 


- 
ع 


5258 وقد يسمى حال 0 هذا اصطادخاء ومحواء وام وتلك 
مصطلحات جرّت على أصحاءا أنواعًا من البلاءات. 


يما النوع لكالل وهو الفناء عن إرادة السوى فهو وإ كان 
م ا" 


ومن مصطلحاتهم (الأوتاد) يعرفه الكاشاني بقوله: (هم الرجال 
الاربعة الدون هم 0 منازل الجهات الأربع في العالم: الشرق» 
والغربء. والشمال» والجنوب. يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم 
ا 0 
ناك ا ها ا سان الاك 
أحدهما عن يمين الغوثء أي القطبء ونظره في الملكوت ‏ يقصدون 
الغيب والآخر عن يساره» ونظره في الملك يقصدون عالم الشهادة ‏ 
وهي أعلى من صاحبه. وهو الذي يخلف القطب). 


ل ل يي 
لايعرف. فهل د » وينظر في الغيب والشهادة أحد إلا الله |4 قال الله : 
+ عدم اَلْمَيْبٍ وَالشَبْدَوَ 4 [التغابن: 1]» وكيف تَرَّأ هؤلاء» وجعلوا 
ينازعون الله في ربوبيته على خلقه. وإذا كان الإمامان» والأوتاد هم 
الذين مهم تحفظ الدنياء فاذا أبقوا لله ؟ ! 


لكن هؤلاء كذبواء وصدق الله: الم دك ون اناك لَمَرْقِ فَإِذًا 
يُؤَدونَ لئاس ترا 4 [النساء: 57]» وقال تعالى: ده اق الكسارد 
وَاَلْأَرْضِ وَمَا هما وليه المَصِارٌ أ [لمائدة: 4 وقوله تعالى: #[ 
تَعلم أن لاه لز السمرر وري [المائدة: ٠‏ 4]» لكن يبدو أن 
القوم لا يريدون أن يعلموا. 

وإذاكان الله يحفظ العالم.بزعم الصوفية لأن الأقطاب الأربعة يجلسون 
في جهات العام الأربع فينظر الله إليهم 00 
مرض أحدهم وأراد أن يذهب يتطبب» هل : تضيع المخلوقات في هذه الجهة 
ب ل لأخهم ليسوابعصومين 
هل تبقى لهم الكرامة مع العصيان؟! ثم ماذالومات الإمامان, والأوتادهل 
مس سرس ع انار ؟" 


و ديم د وما مء - فى م2-- 4 و ل 0 جره 2 


5 :( اه ]5 ركه لا رانين اقيم تحدم كه ولام ُ 
لاا كس ل سر اذى يَمْمعَ عندَه إلَابإ بإذنهء ب 0 
ادك وتاخلي ولا يُحِِطُونَ شدَىءٍ من عِلَموء ” سِعَ رسي 


الس ور كر ل و در لقره 4 لعظيم 4 [البقرة: مك 


هذه هي الحقائق الناصعة عند كل مسلم عاقلء لكن القلب يعمى 
كا يعمى البصر! إلى: (أس)ء الله المتقابلة» كالفاعلة والقابلة)0". 
ومن خرافاتهم مصطلح (اليدان)» يرمزون به ى| يزعم الكاشاني 


لا ا ريت ا 
محذوفة اللام» وزنها (فعل) - - يدي» فحذفت الياء تخفيفا» فاعتقبت 


حركة اللام على الدال» ولليد دلالات أخرى ذكرها اللغويون» لكن 


)0 ١)مدارج‏ السالكين» ل القيم» ل 
را ١‏ )معجم نُصطلحات الصوفية, الكاشانٍ»ص (817). 
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ليس في جميعها ما يدل على أساء الله الحسنى المتقابلة أو غير المتقابلة 
كا يز تو سوس وم سد 


وو ووز ان ف ا اله اليد 
لأكثرها نسب في الشرع, ولا في اللغة أو العقل؛ ولعل القارئ يجد هذه 
الحقيقة في المصطلح الذي ينتسبون إليه اودر (التصوف)؛ 
إذ لا يعرف لهذا الاسم وجود ني آي الكتاب العزيز» ولا في السنة» ولافي 
قول الأصحاب. ويزداد عجبك إن علمت أن الصوفية أنفسهم يعجزون 
عن الجزم أو القطع بوجه النسبة في هذا المصطلح. وهذا من تمام الخزي؛ 
ما يبرهن لك على ا حقيقة التي يتنكر لما هؤلاء؛ وهي أن التصوف ا 
أقصد الزهد ال م عرد اكد م وليس الخطب مقصورًا 
ل سيب 
التصوف إلا طامات مصطلحاته ومقامات السالكين عليهاء لكان ذلك 
كافيًا في نقضه؛ ووقوف العقلاء ضله. 


ولو الع أحدهم: إل أي شيء تكون النسبة في كلمة 
(التصوف)؟ لربما انتتخىء وقال في غرور ومكابرة: نحن ننتسب إلى 
أهل الصفة من أصحاب النبي كله 


وتلك إجابة لا يقضي بها شرع ولا تعضدهالغة, فإن التصوف المذهبي 
هذالم يعرفه أحد من أصحاب النبي وَل فكيف ينسبون أنفسهم إليهم؟! 


وقواعد التصريف تأبى أن تكون النسبة في كلمة (الصوفي) هي 
(الصفة)» والصواب أنك اذا ,فسييتك لم3 الأصفة قليف: الصفي 
بحذف تاء التأنيث» وإضافة ياء النسب المشددةء ى) هو الأمر فى قي 
أمتافا بن العرية فتدرل ي اليه قاد إلى رالذرة) : الخري وا 
تقول: السروي. 

د 20> 
ل 
م ار سمي ابل إد ادراب أن ع إل 
5 ل 


فيشعر الصوفي أنه سقط في يده فيببحث عن شىء يتهالك به نفسه» 
ريبك انه الجداوره؛ يتخلو بيه هي أوافى امن ايك المسكرت 
فيقولون : نحن لنا تاريخ ممتد في غابر الزمان» حتى قبل مجيء الإسلام؛ 
إذ أننا نتسب إلى (صوفة بن بشر بن أد بن طانجة)» قبيلة من العرب» 
كانوا يجاورون في مكة» ينسب إليها النساك. 


قلنا لهم: لا بأس بصحة نسب الصوفية إلى (صوفة)؛ فهي توافق 
قواعد التصريف.لكن أي شرف في النسبة إلى الجاهلية» هل ضاق 
مذهب هؤلاء أن يأتسوا بآية من القرآن أو بسنة من السنن» أو قاثر 
من آثار الصحابة حتى يترنموا بالنسبة إلى أهل الجاهلية» ويجعلوهم 
قدوتهم» وعلى أية حال فكل تابع ومتبوعه» وكل شاة برجلها تناط. 


1 


<5 


- 
ا 


فقالوا: بل نتتسب إلى الصفوة من اعخلق» قلت: ليست هذه بأحق من 
أخواتها السوابق» فلا لغة تؤيدهاء ولا شرع يقرها؛ فالنسبة إلى الصفوة: 
الصفوي. أجارنا اللّه» وإياكم من (الصفويين)» وأذناء بهم الروافض. 


إلى صفوة الخلق هي دعوى بلا برهان» وكل من يدعي 

دعوى يلزمه إقامة الدليل على صحة ما يدعيه.وإلا فا أكثر الأدعياء» 
ومن يعتنق حبل الدعاوى ترده. والبينة على المدعيء ولا يزال الشيعة 
الروافض يصكون مسامعنا د كنا وروا أنهم الأطهار الأشراف» 
عدس سو سم 
ل ا لس 

قلت: سبحان الله وأي مزية أو محمدة في لباس الصوفحتى 
ينتسبوا إليه» ويعمدوا إلى لبسه؟ 
وجدوا منهم القصد إلى ذلك؛ حتى قال الأوزاعي رحمه الله عن لباس 
الصوف في الحضر: (بدعة). 

018 | الإسلام ابن تيمية: 5 00 0 
شان م 
00 : (لبس الصوف_ عبادة وطريقا إلى الله بدعة» وأما لبسه 
للحاجة, والانتفاع به للفقير لعدم غيره .. . فهو حسن مشروع)7". 


وبالجملة فإن الفساد الظاهر في أصل النسبة في الذي 
ينتسبون إليه» يؤكد لك عدم أصالة هذاا ؛ قال شيخ الإسلام: 
(إنه لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة الأولى» وإنما اشتهر تهر التكلم به 


بعد ذلك)7"'. وفيه إشارة إلى فساد مسلك هؤلاء الصوفية» فضلا 
عن فساد بقية مصطلحاتهم الغامضة المخالفة للمعقول والمنقول 
ولسان العرب المنطوق. 

الك 151 + ان اشر أن برك اباد اس الغان درن 
لله وأفضل الهدي هدي محمد يل وأزكى المسالك ما كان عليه النبي 
وأصحابةه. 


فهل يقبل إخواننا المسلمون من أهل التصوف على التمسك 
الحقيقي من غير مزايدة» ولا مخادعة ببدي شريعة الإسلام في الأقوال 
والأفعال» وأن يجتنبوا بدع القول والفعل؟ أتمنى أن تكون الإجابة» 
كما علمنا القرآن: نماك َولَ الْمْوْمِيِتَ ذا هوأ سي 


سار 2 سعر عر دس مه 


يم أن يقولوأ سدع وَأَطَعنَا [النور: ١‏ وهذا ظننا في إخواننا. 


() مجموع فتاوىابنَ تيمية»(١١/‏ 000). 


_- 


عه 


حمابة الدين من التصوف 


الصوفية هي الخطة القديمة الثابتة في الالتفاف حول 
الدين الصديح لتبديله بكل مقوماته بالإفساد والتحريف. 
واساس هذه الخطة هو تجاوز المفاهيم الصحيحة للدحين 


والقفز فوقها؛ حيث حيث ُ“ .مه اه 


تتبنى الصوفية غلية الدين. بينما 


تكون زاوية الاتحراف الصوفي هي هذا التجاوز الضال. 


هذه بعض ناذج ج المقومات التي ينكشف بها خطر التصوف على 
الل 


الحجة الشرعية: "النص والتفسير السلفي له": 

حيث كان الالتفاف الصوفي حوها بالزعم بأن هناك حقيقة 
ا 
يسمونه:"العلماللدني". 

وباعتبار أن القرآن هو النص الأسابى للحجة الشرعية؛ كان 
التفسير الرمزي للقرآن هو الأسلوب الصوفي للالتفاف حول فهمه؛ 
وهومايعرف بالتفسير الرمزي للقرآن”". 

وكما كان القرآن نضا شرعيًا للحجة كذلك كان الحديث» وكان 
الالتفاف الصوني حول "علم الحديث" هو زعم الرواية عن الله بغير 
الى 
فيقولون: حدثني قلبي عن ربي '»كى) يقولون: "حدثني شيخي عن 
رسول الله جلي ..." 

وكماكانالقرآنو الحديث هما أساس الحجة كانت الأحكام الفقهية 
كذلك» وكان الالتفاف الصوفي حول الأحكام بالأحلام» وهي من 
أخطر الأساليب في هدم الدين» ىما حدث عند الا من خلال 
بولسء الذي كانت بداية دعوته لدم رسالة عيسى 1 لفئل: حلم رآه. 


)١(‏ وليس أدل على خطورة التفسير الرمزي من مطالبة الفاتيكان المسلمين 
بالتفسير الرمزي للقرآن؛ لإضلال المسلمين ىا ضلوا هم به من قبل» 
ويقول البيان الصادر عن الفاتيكان: (إن المطلوب هو إعادة تفسير القرآن 
الكريم بصورة رمزية وليست أصولية» وذلك وفقا لوجهة نظر المتصوفة 
الكاثرلياتة و»المفكرون الجدد للإسلام»). 

ل 0 
ا 
لمزيد من المعلومات حول هذه النقطة يرجى الرجوع لتقرير راند: #شبكة 
إسلامية معتدلة)ا ركدلك كاك «التنصير فتن مؤتمر كلورادو). 
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موا لا تدافا تون دست لقارع يق ك0 
آثارهاء وأوها البقين» حيث يكون الالتفاف حوله بالخوارق 
التي تحدث تسليا نفسيًا بالباطل. 

وفي ا الالتفاف بالخوارق الصوفية حول اليقين 
الشرعي تأني قاعدة أهل السنة والجاعة في التعاه 
الخوارق والأحلام؛ والتي يقررها الإمام ابن تيمية فيقول: 
(الكتاب والسنة والإجماع. وبإزائه لقوم آخرين المناكات 
والإسرائيليات والحكايات» وذلك أن الحق الذي لا باطل 
فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله) ©. 

ويقول: (كل من خالف شيئَاٍ نما جاء به الرسول مقلدًا في 
ذلك لمن يظن أنه ولي الله» وأن ولي الله لا يخالف الله ورسوله في 


ثبىء؛ ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة؛ 


فكيف إذا لم يكن كذلك؟! 


وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولي لله أنه قد 
صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور, أو بعض التصرفات الخارقة 
للعادة. .بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالههم وأحوالم التي دل 
عليها الكتاب والسنة» ويعرفون بنور الإيان والقرآن» وبحقائق 
الإيهان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة)”". 

وبهذه القاعدة السلفية حسمت مسألة الخوارق كمدخل 
صوفي لتحريف الدين» وهذه القاعدة بذاتها واردة في التوراة 
حماية لليهودية والنصرانية» ولكنها م تنفعهم اميم م 
الضلالء فتذكر التوراة أنه لو دعا نبي إلى عبادة غير الله يقتل» 
وإن كان ذا معجزات عظيمة : (إذ ظَهرَيَيَكُمْ نيأو صَإِحِبٌ 


أخلام وكا فوع آية أو أغجُوَة. ١‏ فتحَقَقت تلك الآية أو 


و 0 


ادر ل ا ل َإل: َل نَذْهَبْ وَوَاء آة أخرَى 


ا ل ل 


تعْرِفُوهَاوَتَْْدَمَا "اشوا لامك الي أؤصَاحِبٍ 
الأخلام؛ لأنّ الب هكم حربُم ليرَى إن كنم ونه مِنْ 


1 


(0) مجموع فتاوى ابن تيمية» /١9(‏ 6). 
(؟) أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ابن تيمية» ص(57). 


ا 5-93 
ابحات ومقالات 


حماية الدين من التصوف 


4 


سن 


ذَلكَ التي أو اخَام 


إل لاف حول البتين بالتذوق والتجارن» 
ولما كان أثر الإيهان هو الطعم والحلاوة التف الشيطان حول 
هذا الأثر بالتذوق والتجاربء لذا؛ يجب التفريق بين طعم 
الإيهان الصحيح وتذوق الصوفية الكاذب» وتزيين سوء 
العمل» وهوى النفس. وتجانس الشبهة مع الشهوة» وعجز 
القلب عن التفريق بين المعروف والمنكرء فكل ذلك يحدث 
فون فيط ا لا ينفع معه نص أو حجة. 

والقلب السليم هو الحد بين حلاوة الإيوان وذوق الشيطان» 
يكون النص الواحد هدى وشفاء للمؤمنين» وعمى وضلالا 
للكافرين» راشف ريما لذت 
يورت ف حَاذَانِهِمَ وق وهو عَلَيَهمَ عَم 4 [فصلت: 44]. 


١‏ عر التلبالاب: أنه الذي قد سلم من كل 
شهوة تخالف أمر الله ونبيه» ومن كل شبهة تعارض خبره. فسَلمَ 
تمض رسسولد قشاع فيبحيةالله 

مه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه» 
دك وإيثار مرضاته في كل حالء والتباعد من سخطه بكل 
طريق» وهذا هو حقيقة العبودية التي لاتصلح إلا لله وحده. 

الالتفاف حول الخوف والرجاء. وهما أهم آثار الدين في 
القلب. وفيه يقول ابن القيم: (القلب في سيره إلى الله | بمنزلة 
الطائر» فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم 
الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران ... وأكمل الأحوال: 
اعتدذال الرجاء والخنوف وغلبة الحب» فالمحبة هى الركن 
والرجاء حاد» والخوف سائقء والله الموصل بمنه وكرمه). 

ولكن في التصوف يأتي الشيطان ليزايد على الخوف والرجاء 
بزعم علاقة بين العبد وربه تفوقه| وتعلوا عليهم|”*” والحقيقة أن 
الإسلام يعتبر أن الخنوف والرجاء لا يخ رجان عن علاقة العبد بالله 
ابلا تناقضء بدليل ما ورد عن أم المؤمنين عائشة حيث قالت: 
2 نك رسول الله ول ففقدته من الليل» فلمسته 
فوقعت يدي على قدميه وهو ساجدء وهويقول: (أعوذ برضاك 
من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك؛ لا أحصي ثناء عليك؛ 
كات عل فتك . 

كما يعتبر الإسلام أن مقام حب الله ورضاه هو نفسه مقام 
ا 0 في الجنة والنوف من 
النار» حيث لا سا الكامل إلا ني اطبنة» بدليل قول 
الله لأهل الجنة ( أهل الحنة» فيقولون؛ 2 لبَيْك ربنا وسَعدَيك» 


(5) مدارج السالكينء ابن القيم» ا 61 

(5) مثلم كان الأمر عند رابعة العدوية التي يتتحدث الناس بقوها : (أنا 
لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعًا في جنتك» ولكن حي في ذاتك)» 
وسواء قالتها أو لم تقلهاء فالمهم ترديدها الدال على استقرار مفهوم 
العبارة بينهم 

00 رواه الترمذي» كناك الدعوات» باب ال ا وصححه 
الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي, (075497. 


»* 06 


والخير ني يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى 
يا ربناء وقد أعطيتنا ما لم تغط أحدًا خلقلك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل؟ فيقول: 
أحل عليكم رضوانيء فلا أسخط عليكم ب 0 
الالتغفاف حول العبادة بمقا م الوصول 0 
لو اا ( يدرك لبيك ايك الا 
هات رمو اهن كك م 


و و ار 


دَمَتَ حا 4 [مريم: .02]9١‏ 


والتعبير عن الموت باليقين يتناسب م اكاك العبادة 
سا ال ال 5ك نال شرل 
الله كِةِ في تفسير الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه مرف كر 

ومن طرائف الصوفية حول هذا الحديثء أنهم يتوقفون في 
قراءته على كلمة : (فإن تكن». ثم يستأنفون : (تراه)» قاصدين 
بذلك أن كلمة (إن ل تكن) تعني الفناء الذي تتبعه المكاشفة» 
متمثلة في كلمة: (تراه)» وهو من تلاعب الشيطان بعقولهم. 

الالتفاف حول التقرب بالتوحد والفناء. كلذك 
الصحيح الذي رواه البخاري عن أب هريرة عن النبي وَكة 
يقول اللّم تعالى: (من عادى لي وليّا فقد آذنته با حرب». وما 

تقرب إإيرعبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذنٍ لأعيذنه) 
سل ازور لاا بسني با) : (فبي يسمع» 
وبي يبصرء وبي ببطش» وبي يمشى)17". 

سس اهنا دي قد 
يحتج به القائلون بالحلول العام, أو الاتحاد العام» أو وحدة 
الوجود. وقد يحتج به من يقول بالخاص من ذلك كأشباه 
التضارية والحديث حجة على الفريقين فإنه قال: (من عادى 
لى وليًّا فقد آذنته بالحرب). 

فأثنت ثلاثة: ا 0 واعدنا يعادي وليه" فقعر دين 
"نفسه" وبين "وليه" و"عدو وليه"» فقال: (من عادى لي ولا 
فقد آذنته بالحرب). 


فدل ذلك على أن وليّه: هو الذي والاه فصار يحب ما يجب» 


ويبغض ما يبغض » ويوالي من يواليء ة من يعادي. 
فيكون الرب مؤذنا بالحرب لمن عاداه بأنه معاد لله. 


0 الا (وما د تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ 
عليه)» ففرق بين العبد المتقرّب والرب المتقرّب إليه» ثم قال: 


م ام 
أهل الجنة» (2701) ومسلمء » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أَبدَّاء (7714). 
ل ع 0051 

(9) متفق عليه» رواه البخاريء كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي 
كه عن الإيمان والإسلام والإحسان, ,)6١0(‏ ومسلم» كاب يات 
باب معرفة الإيان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» (7 "١‏ 

21000 رواه البخاري؛ كتاب الرقاتق» باب التواضع؛ .)19٠7(‏ 
(0) ذكرها ابن كثير في تفسيره. (5/ » وصححها الألبانٍ في 
كلمة الإخلاص» ص( 7). 


حماية الدين من التصوف 


أبحاث ومقالات 


00000 التوائل حتى أحيداء فيان أند به 

نقربة بالنوافل والفرائض» ثم قال: (فإذا حت كك 
0007 الذي يصريه.ويددالتي بيط 
بهاء ورجله التي يمشي بها)؛ وعند أهل الحلول والاتحاد العام 
أو الوحدة هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره. وهو كل 
شيء» أو في كل شيء» قبل التقرب وبعده» وعند الخاص وأهل 
الخلول حا هر وهر كا اللي واد وان تالا 
يختص بذلك آلة الإدراك والفعل!! 


ثم قال تعالى: (فبي يسمعء. وبي يبصرء وبي يبطشء وبي 
ان لوس الر هو الذي يسمح ويبضر 
ويبطش ويمثي» والرسول إنا قال: (فبي)» ثم قال: (ولئن 
سألنير لأعطينه. ولئن إستعاذني سم اليد ساكئاك 
ا ناته وهلا بتاقض الاتماد. 


وتحركت بي شقماه)"' ايد ب "فال العلمب "1 يحون ا 
قلبه» أي: معرفته وححبته وهداه وموالاته» وهو "المثل العلمي"» 
فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصرء ويبطش ويمثي) *". 
00000 سريت 
اننال استطعمتك فلم تطعمني)””"» و يشبهه 
0 211 شه تتابو تأنه 4 الف ا 


الالتفاف حول الجماعة بالعهد والطريقة والأوراد الخاصة. 
00000000000 كوت عناصر الطريقة مستوعبة 
لكل عناصر الانتماء والولاء للآأمة بحيث ب 2 يستغني المتصوف 
بطريقته عن أمته. 

وابتداع الأذكار الخاصة بكل طريقة «الأوراد» هو الذي 
يغذي في إحساس الفرد الصوفي شعور التميزء الذي يحقق له 
شعور الانفصال عن الأمة» ومن هنا كان حرص رسول الله كل 
على التزام ألفاظ الذكرء حتى راجع صحابيًا قال لفظ: "رسولك” 
ا دن 7 » روى البخاري من حديث البراء بن عازب أن 
النبي يك قال له : (إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» 
ثم اضطجع على شقك الأيمن, ثم قل: اللهم أسلمت وجهي 
اشاراشاتظهريالبشارضيةورهة 
إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليكء اللهم آمنت بكتابك 


)١‏ ولعلنا نلاحظ أن المثل الذي استخدمه ابن تيمية للتعبير عن 
تصور أهل الحلول والاتحاد بقوله: (كالنار والحديد» والماء واللبن) 
هو نفس المثل الذي يستخدمه النصارى في بدعة التجسد. 

(1) رواه البخاري, كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: + لا رك 
بد لِكََكَ و (517). ش 

(15) لعلنا نلاحظ تكرار كلمة «المثال العلمي» في كلام ابن تيمية؛ لذا 
كآن من المهم فهمهاء ومعناه أقصى درجة إدراك وإحساس بالحقيقة 
الخارجية في قلب الإنسان وعقله. 

(0 القول الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» إفرة عرفرك 
0 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة 
ال 100110 


"5 


الذي أنزلت» وبنبيك الذي [إرساليت» فإن مت من ليلتك 
فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به)» قال فرددتها على 
النبي © فل| بلغت (اللهم القت بكتابك الذي أنزلت)» قللك: 
ورسرلك قال: ( لاء ونبيك الذي أرملت)01, 


ولعلنا ررك خطورة ابتداع الأذكار والأوراد 000 
الانفصال عن الأمة. إذا أدركنا قوة التلازم بين الذكر وحقيقة 
الإحساس بمعنى الأمة في كيان ا ؛ وهو ما تؤكده هذه 
اله + ولحكل مق جعلنا منسما ليذو سم أله عل مَأ 
َرَقَهُم ع اي رلوي له ونِحِد فلهد أسلموا مشر 
ار 5 *]. 

فكل أمة تتميز بمناسكهاء التي تحقق هويتها وتؤكد 
انتماءهاء وكل منسك له ذكرهء حتى أن الآيات تؤكد أن الذكر 
هو العلة الأساسية لوجود المناسك: # وَلِكُلٍ أُمََ جَعَْنا 
مَنسَكا ليَذَدوَأ أسْم أله َه )4. 


والآمة: أهل الدين الذين اشتركوا في اتباعه» والمراد: أن 
المسلمين لهم منسك واحد وهو البيت العتيق» ومن هنا جاء 
ا خوا اك :8 أل دا كر 
أنه ولت فَلُوبهُمْ لصن َل ما أصَام المي الصَّرة 
وَضَا ركه يفون )4 [الحج: 5]. 
وبقدر التزام الآمة بتعظيم شعائر اللّهم» وتحفقق التقوى 
تبه 5 المناسك؛ ن دفاء الله عه هذه الأمة: 
ود جه لين : 1 سككير أله لك 0 
وار وي سلا 1 3 عر 2 ره مات ع 
0 صَوَافٌ هذا وجب جنو. 2 0 1 0 
امعد كلك 0 0 
روأ 2 ا [الحج: +" 
فحرقة وم هنا كانت الذبائ ئح التي يذكر عليها اسم الله من أهم 
عات إدمات الموية الإسلامية, رفيه قول رسول أله كك (من 
صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي 
له ذمة الله وذمة رسوله.؛ فلا تخفروا الله في ذمته)”"1). 
0 جاء بعد 0 الأمة بمناسكها وأذكارها آية الدفا 
ال 56 وا لات أ دافم م عن الذي ً 0 أ 1 
دس خوانٍ بر © أذن للذين يقلتلوت بأ نهم ظلموأ وإن 
7 شرك [الحج: 4-8 3]. 
من ناذج الالتفاف الصوني حول مقومات الدين. يتبين أن 
التصوف ليس حركة روحية. وإنما هو برنامج تحريفيء يتعامل 
مع أصل الدين لتحويله عن جوهره وتضيعه كصبغة ربانية» 
مرئكرًا عل دوافع و دواخل الفس لتسقط في أوحال الضلال 
بوهم التحليق في طبقات الخواص والمقربين» # قل هل نل 
2200 7 0 0 


بالأْخْرِي أعلا ات دنا وهم حسبون مم 
2 م صَنْعَا 4# [الكهف 00 ١١-غم‏ 


)١٠0(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل من بات على 
الوضوى (/51؟). 

)١‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» 
(591؟)), 


كلك لكارك الرحع 


|| لالال] 
لآلآ 


إذا كان صلا ل م والخطوة الأول 
ند 00 الجسم الإ لمنشود؛ فإن الأسرة ب150لة 
هي حجر الزاوية في هذا ا » فالله كبَْ علق التغيبر 
لمر على صلا 000 0 فقط رد 0 
الفرد؛ فقال 226: [ك و ا 
م ا ]1 


وعلى ذلك فإن بيوتنا يجب أن تكون في مقدمة تلك 
ابوت 0000000 0 
وليأتي التغيير الذي وعد به الحق #لة. 

وحتى تكون بيوتنا كذلك يجب أن نحصنها من الوقوع 
ف 1 البدع ولقرافات» وأن لازنا ل 000000 ا 
هو طريق الحداية والتوفيق والسداد ١‏ | والآخرة» 
ومن هنا كان لابد لها من > قويم في هذا الصدد. 
0 بمعرنة |11١0‏ 1 الود | 
0 


أصل مادة ابد للاخترا علخي يال 000 
ا 0 0 ع انا َالْأَرَضٍِ * [البقرة: 
0 اي غزعه] من غر ال ل ا 

تعالل: م مَا كت 00 000 4 أي ما 
”ا 

يقال ابتدع فلإن باع بتر( 0000000 
الذي لا مثال له ا" ؛ فكأنه 1 يتقدك ا 
ولا ما يشبهه. 

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة» فاستخراجها 
00 العلم المعمول على ذلك الوا 00000( 
المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» 
فالبدعة عبارة عن طريقة ل لكر 00000007 
الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله أ#. 

فصاحب البدعة إن| يخترعها ليضاهي بها السنة» حتى 
يكون ملبسًا بها على الغير؛ أو 177 00000000 
المشروعء لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع 


(١)لمزيد‏ من التوسع يراجع كتاب: الاعتصام, الشاطبي» .)517/١(‏ 


7/ 


نفعًا ولا ضرّاء ولا يجيبه غيرة إليه» ولذلك تجد المبتدع يتتصر 
بدغنه بأمور تخيل التشريع» ولو بدعوى الإقتداء بفلان 
المعروف منصبه في أهل الخير. 

كيف نحارب البدع في بيوتنا؟ 

هناك وسائل متعددة يمكن من خلال محاربة البدع ومنع 
انتتشارها في بيوتناء من هذه الوسائل: 

١‏ سائل العامة؛ 

ونقصد بها الوسائل التي يجب استلهامها والاستعانة بها في 
هذه المجال وغيره من المجالات. من أهمها: 

لاللعاء: 


فهو سلاح المؤمن في الشدائد يستلهم به عون المعبود جل 
وعلاء ومن ليام الذي علمنا الحق تبارك ره عل 
لسان عباد الرحمن 1 رناهيَلَاهن ريصا وَدرِيَكينا فر 


أعسن 00 كذ 4 [الفرقان: 1 فأول ما 


يلجأ إليه العبد المؤمن والداعية هو الله كَل ل له ولده وأهلٍ 
2 ل 2 
1 ينه م + أَمَن: جيب الْمضطرٌ ذا 


سكم شلك لاض لومم أله 

ةلسل ا 

"' العناية بأهر تربية الأبناء وبذل الجهد الكافي ف 
تقويمهم وتبذيبهم: 

والتربية بية تشمل تلبية الاحتياجات المادية والنفسية والروحية 
للأبناء» وهو دور كل مسلم حريص على الإصلاح؛ لأنه يدخل 
في بناء المجتمع | رص لا ميا 
تكون بالاهم] م بالعبادة» والسلوك, والعلم» » لآنها كلها تقع 
0 يتم رسبحينصادصءقرب 5ك 
أم بعد. 

وقد سجل القران هذا الوصايا الرائعة للقاإناعغة 
هلش مضامينها تواحي مختلفةمن 
الحياة؛ منها العبادة والسلوك والمراقبة؛ قال تعالي: ظٍِ 00 


شر ميك شق لا شرل أله إرت 0-7 م اطل عطيه 


2701 ودر ضام ع صاصر 


ووَصَينا لاضن يودي حلنه مد وهنا عَلَّ ون صلق 
عَامَهِ أن أَفْكر اه هراك علج 


85 


فى أ نض مر إن الله لاحت ل محال مَحُورٍ (0) وَأفْصِدْ في مَميكَ 


معان اد 


وأغْصْض من صَوَبَك إن أذكر الامو لد 00( 4 القيان: 217 
0 وقد أثنى الله علي نبيه إسماعيل افيا أثنى عليه بقوله : # وكانَ 
َأمْر أهله: بالصَلوة وَالرَكْوة وَكانَ عند ريو مَرْضِيًا )4 [مريم: 35]. 


ا 
0000 جل رار" 
ومسئول عن رعيّته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتهاء والخاد مراع في مال سيده وماوا 000 
راع ومستول عن رعيتة) '". وعن 


أنس 5ه عن النبي كل قال: (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء 
يوم القيامة أنا وهو) وضم أصابعه”. 


بل وجعل من الأبناء حياة مليئة بالثواب والحسنات 
للأب بعد مماته؛ فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وَله: 
(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, 


أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”». 

ره عدم التغاضى عن المنكرات إن ظهرت» والسعي 
المباشر في إزالتها: ” 1 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فقط مجالا للدعوة 
خارج البيت» فبيوتنا تأتي في المقدمة من حيث ضرورة الاهتمام 
بباء والأمر فيهابالعروف والنهي عن الدكر تأسيا بالبي 1 
وأنامتسترة بقرام فيه صورة» فتلون وجهه فهتكه: ثم قال : (إن 
من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذي يُشبّهون بخلق الله)”, 
كا روى البخاري عن عائشة رفي الله لا ا" () يكن 
مسولا تابد يب ا ا 0 


000 تور 00 0 
رسول اللهء أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله يَلِك: ما 
بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدهاء 


(1) متفق عليه» كتاب الجمعة» باب ال جمعة في القرى والمدن» (2)695 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية» (/5/5). 

() رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى 
البنات» (18515). 

(5) رواه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاتف .)5755١١(‏ 

[(له6) رواه البخاري» كناك الأدب» ات ما جور من الغضب والشدة 
لأمر الى (9١3ك5/‏ و 6 كناك اللباس والزينة» باب لا 0 
الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة. (/67151)» واللفظ له. 

(0) رواه البخاري» كتب اللباس» باب نقض الصورء (0965). 


ل 


فقال رسول الله يَل: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة 
يعذبون فيقال : أحيوا ما خلقتم)» وقال: (إن البيت الذي 
سي 0 
0 سن او الحراف ع .سك 2 ار 
لباب فتنة والابتداع. 

1 الوسائل اللخاصة: 

ونقصد بها الوسائل التي يمكن الاستعانة بها في مجال 
محارية البدع والحد من انتشارها ف بيوتنا وبين الأهل 
اداه من هذه الوسائل: 

١‏ إشاعة السنة والحرص عليها وتدارسها: 

ارط وتلادة لشفي 
البيوت؛ فقال : # وأدُصكرربي ماس في سوه 


.ل والإصكمة إن أله كارت 0 
عراب 0 


قال السعدي: (والمراد بآيات الله: القرآن» والحكمة: 
0 00 ركه وأمرهن بذكره» يشمل ذكر لفظه. 


بتلاوته» ردكر فعا بتذبره والتفكر فيه» واستخراج 
أحكامه وحكمه. 7س + وتاويله)". 


وقد حض النبي يده على التمسك بالسنة؛ فعن العرباض 
0 0 كل سول الله يلل: (عليكم بستني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة 
ضلالة)”» وقال رسول الله يَِِ: (تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما إن تمسكتم بها : كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى 
يردا علي الحوض)”''". 

"- التذكير وتدارس الأحاديث والآثار الواردة في ذم 
البدعة وأهلها: 

ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يله (مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


فهو رد)'"» ورواه مسلمء بلفظ آخر وهو: (من عمل 
07 عليه أمرنا فهو رد)9". 


(0) متفق عليه» رواه البخاري, كتاب البيوع» باب التجارة فيا يكره 

لبسه للرجال والنساء» »)5١١5(‏ و » كتاب اللباس والزينة» باب 

لا تدخل الملائكة بِيئَا فيه كب ولا صورة؛ ( 05065). 

(8) تيسير الكريم ال حمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رمن بن ناصر 

بن السعدي» ص(477). 

ل 0 سا اميا باب في لزوم السنق» (4 له 

وصححه الألباني في سنن أبي داودء (7 20 

١‏ ااا في سننهه 6040 »)٠‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
مع الصغير» (/90؟). 

١‏ سك "ياب إنااصطلسواع صلم 

جور فالصلح مردودء 5151). 

)1١(‏ رواه مسلم» كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد 

عات الأمرر ( 66 


وهو مفهوم أيضًا تما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث جرير بن عبدالله البجلىي ذه أنه قال: قال 
رسول الله 95: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرهأ ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء)”7". 

ويدخل في ذلك سرد القصص التي توضح منهج 
الرسول الكرد يم وصحابته في محارب البدع والغلوء 
ومتهاماجاءء 000001 : جاء ثلاث رهط 
إلى بيوت أزواج النبي كي يسألون عن عبادة النبي يك 
فل أخبرواكاة. ار 00" أبن نحن 0 11( 
ك؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 
أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبذاء وقال آخر: أنا 
أصرم الدمررة 00000( أنا اع دآ 

0 وكذا؟ 1 والله. إن لأخشاكم لله وأتقاكم 
له 00 أصوم وأفطرء وأصلي أشي راد 
النساء» من رغب عن سنتي فليس مني) 


و3 بيان 00 أتولع البدع المخدرة والظاهرة 
وتحذير الأهل منها 

وسر واب ملق راض 000700011 
بيته البدع الكثيرة المنتشرة في بلاد المسلمين عامة» أو 
ا 
إقامة الموالد» وما يشبه ذلك من أمور قد يغفل عنها 
كثير من الملل 0" 

ولا يكفى في ذلك واجب اللذك لاا 
فقطء بل يجب المداومة عل التذك رآ 
بدع وخرافات, والتأكد من نفور الأهل والأبناء منها 
وعدم مقارفتهم ها. 

4. منع الأسرة والأهل من مخالطة أهل البدع 
والمخالفات: 

وبالعموم فإن الشريعة كلاوست 00000000( 
والتعامل مع أهل البدع» وحثت ت على هجرهم وعدم 
0 رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو 
بشق قرة أو كلمة طيبة» (77944). 
)١5(‏ متفق عليه» رواه البخاري» كتاب النكاح؛ باب الترغيب 
في النكاح» (55175)» ومسلمء كتاب النكاح» باب استحباب 


المؤن بالصوب (/51419), 


1 


خالطتهم كنوع من أنواع الزجر لهم. وحتى لا يقع 
في قلب الضعفاء حب هذه البدع من كثرة مخالطتهم 
ا رالتحامل معهم. 


قال الإمام أحمد رحمه الله :(إذاسلّم الرجل على المبتدع 
0 قال النبي كَكةِ: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
اد أفشوا السلا ا ور » وقال ابن لياراك 
رحمه الله: (ا سك بدعة علي يداافيسبه 


1 


سكنت ان لاتتيدني جرارك 
000007 نانة كل من اعتقد شيئًا نما ذكرناه (أي: 
من البدع)» وهجرانه» والمقت له.» وهجران من والاه 
ونصره وذب عنه وصاحبه» كاك كان الفاعل لادتالك 
لم00 

فهدي رسول الله ##وهدي أصحابه والتابعين لهم 
فشر اهل المعاصي 0 020 

وفي الأخير نقول: إن سل قري 2 
وحفظها من البدع والخرافات حفظ النسل من 
الانحراف والضياع الذي يعيشه واقعًا حزيئًا ١‏ 
المسلمء لي اليه من الضياع المنعظر ما 
دا م الراعي ْم ل يقر وبلغ جهد جهده فى الصلا ح والإصلاح؛ 
تل 2 ل المي 


2 و ع 1 5 0 2 
وآ حَنَهكر_لَهُمَا وك هما لحا اريك أن 
8 ا لض 60 يَحْمَهٌ من ريك )4 
(15) رواه مسلمء كتاب الإيوان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 

ل" 


)١5(‏ طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد» 
دار المعرفة» بيروت» .)١1957/١1(‏ 

(10) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة. اللالكائي» ٠ /١(‏ 
1 

(1) الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة» عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري» ص(7587). 


الاحتفال بالموالد ... شبهات 
56052319 


0 


حفلة «المولد النبومي» 
وثقافة 21 0 


لاع 


موااد مطن ... بين 
الجهل والاستغلال 


<ظ 


إن مما اهتمت بم الصوفية منذ قرون إقامة الموالد. التي لم يعرفها 
السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ورغم ما يدعيم أربابها من محاسن 
لها؛ فقد كان لها من المساوئ وترتب عليها من المفاسد. ما دفع الاستعمار 
ووكلاءه وكل عدو متربص بنبع الإسلام الصافي إلى أن يحرص على تشجيعها. 
بل يشارك رموز الصوفية في حضورها؛ لذا من المفيد هنا تفنيد أقوى 
شبهاتهم الي يظنونها أدلة على مشروعية الاحتفال بتلك الموالد. حتى 
لا يغثر بها من تطرق سمعم. 


الشبهة الأولى: 


أخر- البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنه] أن النبي يلما قدم المدينة وجدهم 
يصومون يومًا اا : عاشوراء -فقالوا ان 
يوم عظيم؛ وهو يوم نجى الله فيه موسى 
حرو اناد عرد قصام مرا لاله 
ور فيستفاد منه فعل الشكر لله على 
مامنَّ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دذ 
نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من 
كل سنة» والشكر لله يحصل بأنواع العبادة؛ 
كالسجود م والصدقة د 


ا 


لوغ الأول آمل قن المرلك بلعة 
لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من 
القرون الغلاثة وهذا كاف في ذم الاحتفال 
بالمولد؛ إذ لو كان خيرًا لسبق إليه الصحابة 


والتابعون وأئمة العلم وا هدى من بعدهم» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
قول الله:لهَل لَك حَدِيثُ 2ب 4 واكم لَه مون 
تَحكليمًا 4 (3377917). 


وقد قال كَلِلهِ: (إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل تحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)0" , 


ل ل سل 
حديث صوم عاشوراء لآ يمكن الجمع بينه 
وبين ما بيناه» من أنه بدعة لم تنقل عن أحد 
من السلف الصالح من القرون الثلاثة؛ 
فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص 
على الوجه الذي يفهمه منه من بعدهم؛ 
يمنع عد ذلك الفهم صحيححاه؛ إذ لو كان 
صحيحًا فلم يعزب عن فهم [العالقت 
الصالح ويفهمه من بعدهم؟ 


كما يمنع عد ذلك النص دليلا عليه أنه 
لو كان دليلا عليه لعمل به السلف الصالح؛ 
فالاستنباط المذكور مخالف لا أجمع عليه 
به» وما خالف إجماعهم فهو خطأ؛ لأنهم 
لا يجمعو نإ لاعلى هدى. وقد بسط الشاطبى 
رحمه الله الكلام على تقرير هذه القاعدة في 
كتابه: الموافقات في أصول الأحكام””". 


(1) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم 
السنة» »)57٠4(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (5551). 

() يراجع: الموافقات (7/ 5-4١‏ 5)» والمسألة 
الثانية عشرة من كتاب «الآدلة الشرعية». 


الوجه الثالث: أن تخريج بدعة المولد 
عزا ضام يرم عادر رام إن هر من 
التكلف المردود؛ لأن العبادات مبناها 
على الشرع والاتباع» لا على الرأي 
والاستحسان والابتداع. 


فصيام 0 عاشوراء قد فعله النبي 
يِه ورغب فيه» بخلاف الاحتفال بالمولد 
واتخاذه عيدًا؛ فإن النبي كَكة لم يفعله وم 
يرغب فيه» ولو كان في ذلك شيء من 
الفضل لبين ذلك لأمته؛ لأنه ما من خير إلا 
قد دهم عليه يَدٌ ورغبهم فيه» وما من شر 
إلا قد نباهم عنه وحذرهم منه؛ والبدع من 
الشر الذي نباهم عنه وحذرهم منه. 


الوجه الرابع: إذا كان المراد من إقامة 
المولد شكر الله تعالى على نعمة ولادة النبي أو 
الولي؛ فإن المعقول والمنقول يحتمان أن يكون 
الشكر من نوع ما شكر الرسول وَكةٍ ربه؛ 
كالصوم, غير أن أرباب الموالد لا يصومونه؛ 
لآن الصيام فيه مقاومة لشهوات السو 
بحرمانها من لذة الطعام والشراب» وهم 
يريدود ذلك الطعام والشراتب؟ فتعاررض 
الغرضان. فآثروا ما يحبون على ما يحب الله» 
وهذا بعينه أعظم الزلل عند أهل البصيرة. 


الوو 


بل إن الوالد في كثير من الأحيان تكون 
رضا: (فالموالد أسواق الفسوقء فيها خيام 
للعواهر» وخانات للخمور» ومراقص 
دا لاض سات 
أخرى لضروب من الفحش في القول 
ا اا 
أفلا يكفي الأمة ما كفى نبيها ويسعها ما 
وسعه؟ وهل يقدر عاقل أن يقول: ل إذا 
١‏ الافتيات على الشارع. والتقد بالزيادة 
عليه والله كن يقول: #وما ءاد رك 
ا م )4 [الحشر: 1]0 
ويقول تعالى: ام لين امنا ا 


ده 


ُمَدَمُوأ بين يدي أله ا عر أله إن للد 


سبي يع عليه # [الحجرات: ]؟! 

النية انان 

الاستدلال ب أخرجه البخاري بسئنده 
عن عبدال رحمن بن عبدالقاري أنه قال: 
(خرجت مع عمر بن الخطاب ذه ليلة 
في رمضان إلى المسجدء. فإذا الناس أوزاع 
متفرقون» يصلي الرجل لنفسهء ويصلٍ 
الرجل فيصل بصلاته الرهطء فقال عمر: إني 
ا 
ثم تعر بجت معه ليلة أخرى 0 ارد 
بصلاة ة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه! 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. 
اي 
ل فيستدل المخالف بقول عمر ك: (نعم 
البدعة هذه) عل ما يستحدثه الممتدعة. 


وللإجابة عن هذه الشبهة نقول: 
إن عمر بن الخطاب #ه قال هذه الكلمة 


(5) تفسير المنار» محمد رشيد رضاء (7/ 5 /7/5-1). 
)0( رواه البخاريء كتاب صلاة التراويح» باب 
فضل من قام رمضانء .)5١1١(‏ 


حين جمع الناس على إمام واحد في صلاة 
التراويح» وصلاة التراويح وفعلها جماعة 
ا 
رسول الله كد وفعله لما في الجماعة. فقد 
صلاها رسول الله كهِ في الجماعة في أول 
شهر رمضان ليلتين» د 


فعن أبي ذر ##قال: صمنا مع رسول 
الله يَكِةِ في رمضان, فلم يقم بنا حتى بقي 
سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث 
الليل» ثم لم يقم بنا في السادسة, فقام بنا في 
الخامسة حتى ذهب شطر الليل» فقلت: يا 
رسول الله» لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه» قال: (إنه 
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له 
قيام ليلة)» ثم لم يصل بنا ولم يقم» حتى بقي 
ثلاث من الشهر, فقام بنا في الثالثة» وجمع 
أهله ونساءه» حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح» 
ا 


د الحديث احتج أحمد وغ عل أن 
اميا ل لاخ رح سسا رن اللي فى سار 
الانفراد» وفي قوله هذا ترغيب لقيام 
رمضان خلف الإمام وذلك ركد 
من أن يكون سنة مطلقة» وكان الناس 


يصلونها جماعات في المسجد على عهده يكل 


وهويقرهم, وإقراره سنة منه كة. 

وفي قوله في رواية البخاري آنقًا : (ويصلي 
الرجل فيصلي شات الرعط) ا يدن 
على أ من الصحابةك#د:من كانوا يصلون 
التراويح جماعة في عهد عمر #ه. قبل أن 


يجمعهم كلهم على إمام واحد. 
إذا علم ما تقدم؛ فمفهوم البدعة 
الشرعية لا ينطبق على فعل عمر 2 وإنا 


أراد ضيه 0 00 0 اللغوية) 
موضع الذم 0 اللغة؛ فإن كل ما 


(5) رواه أبو داود» كتاب شهر رمضان. باب في 


فيام شهر رمضان» (ففضدقة وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود, (1771/5). 


خالد آل عقّدة 


ااحانيق عل خب مغال ساق وادعلك سسوااة 
أكان محمودًا أم مذمومًا. 


ار 


قوله تعالى: 0 الى استوقد 
ذا عدا أصَاءت مَا حول دَهَبَ ألنَّهُ سورهم 
ل لا بصِرُونَ 4 [البقرة: 107]: 
0 على من تارة تكون بدعة 
شرعية؛ كقوله يَكذِْ: (فإن كل محدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة)» وتارة تكون بدعة 
لغوية؛ كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ذه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح 
واستمرارهم: (نعمت البدعة هذه))”". 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فإذا كان 

نص رسول الله وَْةٍ قد دل على استحباب 
ل 
ولم يعمل به إلا بعد موته؛ ككتاب الصدقة 
الذي أخرجه أبو بكر ذه فإذا عمل ذلك 
العمل بعد موته؛ صح أن يسمى بدعة في 
اللنة لأنه عمل مندأء كا أن الدين نفسه 
ل 0 

في اللغة» ىا قالت رسل قريش 

0 عن أصحاب النبي كه 0 
إلى ال (إن هؤلاء 0 
ا 
بدين محدث لاا يعرف). 

7 ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب 
ل 
بدعة في اللغة» فلفظ البدعة في اللغة أ 
من لفظ البدعة في الشريعة» وقد علم أن 
قول النبي 55: (كل بدعة ضلالة) لم يرد 
به كل عمل مبتدأء فإن دين الإسلام بل 
كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ» 
الل الل 
يشرعها هو كك 


لاسي ون كيه را 


الوو 


إذا كان كذلك فالضاة بز فل كارا 
يصلون قيام رمضان على عهد النبي كك 
جماعة وفرادىء وقد قال لهم في الليلة الثالئة 
أو الرابعة لما اجتمعوا: (إنه لم يمنعني أن 
أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم؛ 
ار ا لل 
بيته إلا المكتوبة فعلل يَكة عدم المخروج 
بخشية ة الافتراض» فعلم بذلك أن المقتتضي 
للخروج قائمء وأنه لولا خوف الافتراض 
0 


فلما كان في عهد عمرككه جمعهم على 
قارئ واحد» وأسر سرج المسجد» فصارت 
هذه الطيئة ا 
ل 
في اللغة يسمى بذلك. ول يكن بدعة شرعية 
لأن السنة اقتضت أنه عمل صالحء د 
خحوف الافتراض» وخوف الافتراض قد 
زال بموته يَكِةٍ فانتفى المعارض)2"0. 


الشبهة الثالثة: 


00 0 
ل ا ا ل د 
#وَمَكَرَهم بينم أنه [إبراهيم: 6 


(8) يقصد ما رواه البخاري في صحيحه. كتاب 
الاعتصام بالكتاب» باب ما يكره من كثرة 
السؤال» (72745)» عن زيد بن ثابت #ه أن النبي 
َك اذ حجرة في المسجد من حصير» فصل 
رسول الله يَكْةِ فيها ليالي» حتى اجتمع إليه ناس» ثم 
فقدوا صوته ليلة» فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم 
يتنحنح ليخرج إليهم» فقال: (ما زال بكم الذي 
رأيت من صنيعكم» حتى خشيت أن يكتب عليكم؛ 
ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة). 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» 

(؟/ ؟وه-8وه). 


الجواب عن هذه الشبهة: 

إن اسع الال مت (الكنه عل مد روه 
الاحتفال بالمولد من قبيل حمل كلام الله 
تعالى على مالم يحمله عليه السلف الصالح. 
والدعاء إلى العمل به على غير الوجه الذي 
مضوا عليه في العمل به. وهذا أمر لا يليق؟ 
فإن كبار المفسرين قد فسروا هذه الاية 
الكريمة» ولم يكن في تفسيرهم أن المقصود 
بالتذكير بآيام الله في هذه الاية الاحتفال 
ل 
بأيام الله: الوعظ بنعمه ونقمه؛ فعن أبي بن 
كعب ذ قال سمعت رسول لله لويقول: 
(إنه بين] موسى اللا في قومه يذكرهم بأيام 
الله» وأيام الله نعراؤه وبلاؤه إذ قال : ماأعلم 
في الأرض رجلا خيرًا وأعلم منيء قال: 
ا ام 


قال القرطبي في تفسيره: (قوله تعالى: 
# مَمَكَرَهُم يسم لله 4 أي: قل لهم قولا 
يتذكرون به أيام الله تعالى» قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: بنعم الله » وقاله أبي 
اله بها أنعم الله 
عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى 
0 ا ومنه: 


وعن ابن عباس أيضًا ومقاتل: بوقائع 
الله 5 الأمم السالفة. يقال: فللان عالم 
بأيام العرب» أي : بوقائعهاء قال ابن زيد: 
حل الأباء التى اشع بها من الأمم 
الخاليةه 0 روى ابن وهب عن 
مالك قال: بلاؤه» وقال الطبري: وعظهم 
ا ل ان 
لا ل ل سن عنه؛ 
لأنها كانت معلومة عندهم)7". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل» من فضائل 
الخضر ضف (5716). 
)١١(‏ تفسير القرطبي» (9/ 57 7). 


خالد آل عقّدة 


ا 


ل الترك لا سي م 2 
ا لل 


ويقال في رد هذه الشبهة: 
0 لكر لك ن 7 يجعلوا اكاك 
دن ين التحريم؛ فالتحريم يكون 
0 ونحوه ثما يدل على التحريم» 
لكن هنا فرق لابد من التنبه له هو سبب 
هذا الإشكال: كلام الأصوليين إن هو في 
العادات لا في العبادات .. 


ل 
باب العادات لا يدل على التحريم؛ 
النبي يكم يأكل الضب؛ 0 
ا ان رس سر 
التحريم هذا ف باب العادات» وهكذاء 
الملا كل شيء من المنافع الدنيوية 
الإباحة» إلا إذا ا ما يمنع» وهذا من 


5000 
إذا ورد الإذن» وعلى ذلك فم تركه الشارع 
فهو محرم؛ إذ لو كان مشروعًا لفعل» فالترك 
دل على عدم المشروعية» فكل ما نوقعه من 
عبادات: من صلاة وصيام و 
يدي الله ورسوله. 


ولو كان لكل إنسان الحق أن يخترع 
عبادة كيفما شاء لم يكن من داع لإرسال 
الرسول لتبليغ رسالة الرب إلى الخلق؛ بل 
يترك لكل قوم وكل إنسان أن يخترع ما شاء 
من العبادات» وهذا باطل. 


والدليل على أن الأصل في العبادات 
المنع قوله كَل (إياكم ومحدثات الأمور؛ 


> وزكاة» 


فإن كل محدثة بدعة)2". وعلى ذلك يرد 


(07) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم 
السنة» (509)» وصححه الألباني في صحيح 


قلف النده 


الشرات هر الرلك م لان العادات او 
من باب العادات؟ 


لننظر في يكون في الاحتفال بمولد النبي 
لد ى) يراه صا حو همء إنه اجتماع لتلاوة 
سيرة ة النبي يد مع تقاف اللقاة ئح النبوية 
ام تقام الولاك لأجل 
ره 
الأقل في تاريخ محدد. وهذا بلا ريب عبادة 
محضة. والأدلة على ذلك: 


0 - من حيث إغهم يتخذون ذلك 
اليوم عيدًاء والعيد هو ما يعتاد مجيئه في 
كل زمن؟ فالجمعة عيد» لأنه 0 أسبوع» 
والفطر والأضحى عيدان؟ لما يعودان 
كل عام وعلى ذلك قس المولد. فهو يحتفل 
به كل عامء وهذا تشريع واتخاذ ليوم ل يأذن 
به الشارع أن يكون عيداء ونحن نعلم أن 
المسلمين ليس م إلا عيدان يحتفلون بم|: 
الفطر والأضحى. ولا يجوز لهم أن يتخذوا 
عيدًا ثالكَاء والحاصل في المولد أنه صعاإن د 
بتكراره السنوي نا صار 
عيدًا ثالعًا ف الإسلام» وهذه بي الضلالة. 


ثانيًا ‏ أن الموالد ذكر» والذكر عبادة. 

نالك - أن اهل الموالة بتعدوت التفرك 
إلى الله تعالى بما يفعلون, والتقرب عبادة. 

ذا لالد عادة رليك غادة فدخل 
في باب: (الأصل في العبادات المنع إلا 
العادات الإباحة إلا بنص). 

ومن 0 لا يجور الاحتجاج بقاعدة: 
(الترك , يفتضي ار إذ ل هذه 


القاعدة يعمل مها ف العادات ل" ف 
العبادات. 


سنن أبي داود. 070 


إن دعوى أن (الترك لا يقتضي التحريم) 
هكذا بإطلاق تصادم النص ا 
(إياكم الات الأمورا فإن كل محدنة 
بدعة)7"» فيصبح هذا النص لا معنى له 
إذا عمل بتلك الدعوى على إطلاقها دون 
الفصب المذكور. 

له لان الو 
اع له سه لفاس 
الذي تتميز به المصلحة المرسلة من البدع 
المحدثة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(والضابط في هذا والله أعلم ‏ أن يقال: 
ل د ارلا لأخهم يرونه 
مصلحة؛ إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه؛ 
فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين. 

ل ل اك 
المحوج إلله: فإن كان الك المحوج 
ل 
طايه فيا دل عرر إحدات فا تدعو 
الحاجة إليه» وكذلك إن كان المقتضي لفعله 
قائرا عل عهد رسول الله ول لكن تركه 
ابي وَل لعارضص رال بموته. 

وأما ما لم يحدث سبب محوج إليه» أو 
كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب 
العباد؛ فهنا لا يجوز ل فكل أمر 
يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله كك 
موجودّاء لوكان مصلحة وم يفعل؛ يعلم أنه 
ليس بمصلحة» وأما ما حدث المقتضي له 
بعد موته من غير معصية الخالق؛ فقد يكون 
ا قار 


وخلاصة القول: إن حاصل الصالح 
المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروريء أو 


رفع هه لازم في دده لدت البدع 
عند من يدعيها ل لأن المبتدع 


1) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم 


السنة» (9 75 5)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أن داود» (0970١5ة).‏ 


0 اقتضاء الصراط المستقيمء ابن تيمية» 
(؟/ع؟0). 


خالد آل عقّدة 


0 
الله» وإن م يكن هناك حاجة إلى إحداث 
ذلك الفعل. 

إن دعاة الاحتفال بالمولد يعرضون هذه 
القضية على أنها خصومة مع نبي الله وأولياء 
الله» وللاشك أن عرض القضية على هذا 
ادل ل لس ع لاي 
لجمهور الناس وعامة السلة نه فالقضية 
ليست على هذا النحو بتاتا؛ فالذين لا يرون 
جواز الاحتفال بالمولد خموقا من الابتداع في 
الدين هم أسعد الناس حظا بمحبة 


ا ل ا 
نالوا تلك الولاية إلا ب واتباعهم له 
َك و هم أكثر الئاس تمسكا بسنته» واقتفاء 
ل 
في كل أعماله وَِلةِ. 


وهم كذلك أ الناس بسنته وهديه 
ودينه الذي كل به وأحفظ الناس 
لحديثه» وأعرف الكل م صح عنه وما 
افتراه الكذابون عليه» ومن أجل ذلك هم 
الذابون عن سنته» والمدافعون في كل عصر 
عن دينه وملته وشريعته. 

.بل إن رفضهم للاحتفال بالمولد وجعله 
عدا إن| ينبع من محبتهم وطاعتهم للني كلك 
فهم لا يريدون مخالفة أمره. ولا الافتئات 
عليه ولا الاستدراك على شريعته؛ لأنهم 
ل 
ذلك: ل سل 
كل ما أنزل الله إليه» أو أنه استتحيا أن يبلغ 
الناس بمكانته ومنزلته وما ينبغي له. وهذا 
أيضًا نقص فبه» وحاشاه يكل ذلك. 


5 


فريد صلاح الهاشمي”* 
71خ لمع" ]1 


من التعبيرات الشائعة قولهم: (أكل عليم الدهر وشرب)؛ ينطبق هذا 
التعبير على بعض شعائر الإسلام التي لم يعرفها السلف الصالج؛ ولكن 
الذي عبت بم المغرضون والمندسون بين صفوف الأمة: وتابعتهم في 
ذلك حثالة كثيفة من الناس في كل عصر؛ عن جهل وتقليد أعمى. 
حتى تحول مع الزمان إلى شبه ديانة محرفة. وجدناه اليوم في أثواب 


غريبة ومظاهر بعيدة 


ولعل الرسول الكريم وَةٍ كان يتوقع 
جد العادء الو حيط رشان مها عل 
أمته حين يقول: (فإنه من يعش منكم يرى 
اختلافا كثيراء وإياكم ومحدثات الأمور فإنها 
ضلالة؛ فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي 
وسنه ة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا 
عليها بالنواجذ)". 

عبث بالإسلام من عبث ‏ لأمر ما بعد 
القرت المجري الثالك: ونال منه كدير من 
غرته نفسه. ليس بطريقة العدو المجاهر. 
ل 
قبل ظهره؛ تحرف بمناورة سريعة فواساه 
وواسى أهله من قبل وجهه. 

لقد ظهرت عادة «المولد النبوي» 
شكلًا من هذا العبث بالإسلام لأول مرة 
ف مرحلة من عصور الظلام» وبالتحديد 
في عهد الدولة العبدية آيام (المعر لين 
الله الفاطمي)؛ كم| أحدثت قُ ل 
تغيرات مذهبية نمثل سيادة الفاطميين 
الشيعة في مصر؛ فزادوا في الأذان عبارة: 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب العلم» باب ماجاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب البدع» (323841)). وصححه 
الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي» (7717/5). 


««حي على خير العمل») والقنوت في الركعة 
الثانية من صلاة الجمعة» وأن يقال في خطبة 
ا جمعة: «اللهم صل على محمد المصطفى» 
وعلى علي المرتضىء وفاطمة البتول» وعلى 
الحسسن والنسين سبطي الرسول الذين 
أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرًا». 


إلغاء الدولة الأيوبية هذه البدعء 
ذا 1 دك اهتموا خاصة بإقامة حفلاات 


تحت شعار «المولد النبوي»» وعملوا على 


ال 


فنزعوا إلى هذه العادة واستحسنوها ربا عن 
طريق العدوى» بوصفها نتيجة للعلاقات 
لحي ندري السساسة والدرلة 
المملوكية؛؛ غير أن حفلات «المولد النبوي» 
تكن شيمًا مذكورًا في المجتمع العثماني طيلة 


ثلاثة قرون من تاريخه مع وجود أسبايها. 


ومن أقواها سبو القصص من حياة 
الرسول» وآلام أهل البيت» يتناقلها 
القصاصون في المجالس والمحافل بطريق 
الحديث الشفهي» وقد دونها عدد من أدباء 
الأتراك باللغة التركية نثرًا ونظاء وأما 
أشهرها:فهى الرسالةالمساة«وسيلة النجاة»» 
نظمها الشاعر سليمان شلبي في مدينة بورسا 
عام 9 مم لحي قصيدة شعرية تركية 
باللهجة العثانية» تالف من مشت 


عن أصلم الطاهر النقي؛ ومنهلم المقدس. 


اه 0 السين 
اليوم من نسخة من هذه الرسالة؛ منها :ماهو 
مطبوع با حروف اللاتينية؛ وأخرى بالحروف 
العربية» والأولى أكثر شيوعًا. 

وبحفظ معظمها "قراء المولد" عن ظهر 
قلب» خاصة أعضاء "جمعية المولد النبوي" 
المختصين بتلاوة قصيدة المولد في الحفللات» 
وهم فئة تستدعيهم عائلات من الطبقة 
الثرية لقراءة المولد في أيام هنائهم وعزائهم. 

عله القصيدة عك الاترالك اللسييت 
هي بمثابة البردة للبوصيري عند صوفية 
العرب, وفيها من الغلو ما في البردة» ولكن 
الطامة الكبرى أن قصيدة المولد تتبوا ك2 
ا 
كتدهمه ووسيلة 00 لموتاهم» ار 
هذه الحقائق بكل وضوح في صيغ دعائهم 
حين يتض ر عون بقوهم: 


ومعنى هذا الدعاء:(اللهم أوصل الثواب 
الحاصل مما تلوناه من هذا المولد الشريف إلى 
روح نبينا الحبيب»ء وإلى أرواح أمواتنا جميعًا)» 
وهذا ابتداع ما أنزل الله به من سلطان. 


دكا 

تقام حفلات"المولدالنبوي"في المساجدء 
وقد يحضرها مفتي الديار التركية و"رجال 
الدين" والسياسيون ورجال العمل وجماهير 
من الناس» إلا أن هذه القصيدة التركية 
بالتقد من منطلق العقيدة الحنيفية ببخلاف 
البردة؛ فإن كثيرًا من العلماء في البلاد 
ار 
مواطن الغلوء وما يخالف عقيدة التوحيد في 
"رجال الدين" بأصول التوحيد في تركيا. 


وقد ترتبط المشكلة بضعف 
بالعربية» ويغلب أن العصمة السائدة فى 
ال باللته لد" ارك كن 
العقبة العظمى التي حالت بينه وبين الإسلام 
الصحيح منذ اعتناقهم هذا الدين» على 
رغم انتائهم الشديد إلى الدين الإسلامي 
واعتزازهم به اكينوم البالغة لكتاب 
الله ورسوله 0 وهذه المشكلة اد 
جديرة بآن تتناوما هيئات علمية بالبحوث 
العميقة والدراسات ا موسعة في أبعاد 
متعددة الوجوه؛ للوصول إلى الأسباب التي 
أسفرت عنها مشكلات أخرى يعاني منها 
العالم الإسلامي اليوم. 

أقيمت حفلة "المولد النبوي" لأول مرة 

اعد السلضاك دراه اثالث 281/40 
ل وهو الثاني عشر من سلاطين 
دي عثمان» ومعروف بسيرة غير محمودة 
على لسان أهل الاختصاص والحياد من 
المؤرخين» ومن أهم وقائعه: إعدام إخوته 


الخمسة صباح جلوسه على العرشء وإدمانه 


السفهاء. واستغلاله الأثرياء» وتبذيره على 


ورد بقلم المؤرخ رشاد أكرم كوجو 
في كتابه الموسوم ل بني عثمان": 
اك الريك جفاوات الأسدرة التي أقيمت 
بمناسبة تطهير [ختان] ولده البكر الأمير 
محمد ثلاثة وخمسين يومّاء وبلغ ما تم إنفاقه 
من المال في هذه المدة إلى حدود ما تم صرفه 
في تنفيذ قناة السويس 

أقيمت حفلة "المولد النبوي" بفرمان 
لاق: مرسوم سلطاني] أأصدره السلطان 
مراد الثالث في أيام هذه السهرات 0 
١0‏ ل اه 
دار ما يسميه الناس بحفلة "المولد 
اللتبوى”" إن تنصااتك "الزوالك اللنيوى” فى 
تركيا تختلف من حيث اللغة باختلاف 
الطوائف العرقية من أهل السنة التقليدية؛ 
فلكل من العرب والأكراد والظاظا 
والشراكسة قصائد المولد بلغاتهم» إلا أن 
أشهرها وأكثرها انتشارًا هى القصيدة 
التركية للشاعر سليان شلبي» ومطلعها: 


الله آدين ا ايدم أولا 


واجب أولدر جمله إيشده هر قوله 


ثم تأتي بعدها القصيدة الكردية التي 
نظمها الشاعر الكردي "ماله نانهه وقك 
عرف باسم: الملا حسن الأرطوشي (أو 
المرطوشي)» ومطلع هذه القصيدة: 


أو خداى دايه مه دين مبين 


فريدصلاح الحاشمي*©) 
1111 ماخ ترآ 


كانت هذه القصيدة الكردية ممنوعة 
الطبع والشر إن المامي الفريت» ثم 
سمحت بها السلطة ضمن حملة من 
مطالب الأكراد. بعل ضغوط من الاتحاد 
الأوروبي التي استسلمت لها الحكومات 


الشركة اخرًا. 


إن الصورة التي تتراءى من خلال هذه 
السطور الوجيزة دون) أي تعليق؛ تعد 
شاهدة على الشتات والتفكك والتفرقة 
الرهيبة التي القيك بام الإسلام نتيجة 
جر اس إن تللل م الراك 
وتفرض هذه الصورة نفسها في كل 
بقعة من الوطن الإسلامي الكبير» وهو 
ما يدعو إلى تأمل بالغ في شأن العادات 
المختلقة باسم الدين. 


وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن 
كل شريحة من نسيج هذه الأمة قد اتخذت 
موقفا من الإسلام بحسب نزعاتها 
التقليدية وثقافتها الموروثة من العهد 
الجاهل. يختلف موقفها هذا عما حدده 
اكات لاوزلا من ام )م 
ويتلخص هذا الموقف في ثلاث فئات 
رئيسية هي: الموقف الصوفيء والمذهب 
المتعصب. والموقف الفلسفي. 


وهذا موضو دراسة مستقلة في غير 
هذا المقام» علما أن عادة "المولد ادم” 
سمة تمثل الموقف الصوفي والمذهب 
المتعصب من الإسلام في آن واحد عللى 
الماح االتركية بالتحدينا! 

لذا؛ ليست حفلة "المولد النبوي" مجرد 
عادة تناقشها الأطراف المتنازعة من وجهة 
نظر الدين بوصفها بدعة فحسب. وإن كان 
يبدو هذا المنطلق أقوى الذرائع» ولكنها 
ا وا 
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جاء الإسلام بعقيدة سمحة غراء. من أهم ما يميزها السهولة 
واليسر. خاصمّ فيما يتعلق بالعلاقة بين العبد وربه كَكَ؛ فلا وساطمَّ 
بين الإنسان وخالقم تبارك وتعالى: وإنها بعث الرسل ليبلغوا الرسالة 
ويبينوها وينيروا الطريق: ومع انقطاع الوحي بعد النبي عد ورث العلماء 
مهمة الرسل والأنبياء. 
لكن مع تقادم الزمن وتخلٍ بعض 


العلياء عن ٠‏ اد فت فات م3 
المسلمين عن جادة الطريق» وزينت لهم 
ل ل 
سلطان؛ فتشوهت صورة العقيدة البيضاء. 
ام 
ونقائها؛ فاضحت العلاقة بين العبد وربه 
تتطلب وسطاء وشفعاء من الأموات 
فضلا عن الأحياء. 


ومن اباك ص هذا التشوه العقدي 
تقديس القبور والأضرحة. واتخاذها واسطة 
للتقرب إلى الله كنك فضلا عن اتخاذها الهة من 
دون الله؛ بصرف صنوف من العبادة ها مثل: 
الذبح والاستغاثة والتوسل ...إلخ. 

وتتعاظم الخطورة مع إقامة الاحتفاللات 
"الموالد"؛ حيث تجتمع الانحرافات 
ارك وال الع ا عي 
صعيد واحد ووقت واحد. 

يتفاوت اختار هذه الموالد بين الدول 
الإسلامية» وتحظى مصر بنصيب الأسد من 
الأضرحة والموالد» خاصة مع وجود موالد 
«أبو حصيرة) في محافظة البحيرة شمال مصرء 
ولا تكاد تخلو مدينة مصرية من عدة أضرحة 
تقام حوطا الموالد السنوية» ومن أشهر هذه 


الموالد: الحسين» والرفاعي» والبدوي» 
والسيدة زينب. والقناوي. 


وفي هذا اله لتحقيةٌ نحاول إلقاء بعضص 
الضوء على استمرار ظاهرة الموالد في مصر؟؛ 
تذكيرًا بخطورتهاء ومحاولة للتعرف على 
أسبات الاستمرار» ونركز على المحاولاات 
الشيعية و الأمري يكية له هذه الظو 0 
الواجهةوأساليها 
الموالد في الوسلام: 

ا ا 
ل 
التي أحدثها الغلاة والمبتدعة ف دين اللّه 5-5 
واستحسنها كثير من الناس ممن قل علمهم 
وسها التأثيرعليهم. 

والاحتفالبالموالدمن البدع والضلالاات 
المخالفة للسنة حتى لولم تصاحبها المتكرات؛ 
لأذرسول الله يكم يحتفل بمولده. ول يحتفل 
الصحابة بمولده وَل ولا بموالد الصالحين» 
0 0 لماء» ا الله كا يقول: 
0 ويقوا قو ل يللد (إياكم ومحدثات الأمور؛ 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)”"2, 


)١1(‏ رواه مسلم كتاب الأقضية» باب نقض 


الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (50/4). 
(؟) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم 
السنة» (5705)» وصححه الألباني في صحيح سنن 


ويقول كَكةِ: (اللهم لاتجعل قبري وثنًايُعبد) 
000 ويقول كلد الغا زلا تجعلوا بيونيم 
قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي؛ 
فإنصلاتكم تبلغني حيث| كنتم)”*. 


وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء 


إلى فرجة كأنت عند قبر النبي كله فيدخل 


فيهافيدعوء فدعاهفقال: لاجد اك سجادبييثك 
سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله كلل 
قال: (لا تنخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم 
قبورًا. وصلواعلي؛ فإن صلاتكم وتسليمكم 
تبلغني حيث| كنتم)”". 


وعن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ظله 
عند القبر فناداني» وهو في بيت فاطمة يتعشى 
فقال: هلم إل الكنات فقللة: ل اريده» 
فقال : مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت ليت 

الى كلِْبِه فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلمء ثم قال: إن رسول الله كلد قال: رلا 
تتخذواقيري عيدا ولا تتخذوابيوتكم قبورًاء 


وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني 


أبي داود (57517). 

(") رواه مالك في الموطأء »)5١9(‏ وصححه 
الألبانٍ في مشكاة المصابيح» .070٠0(‏ 

(5) رواه أبو داود» كتاب المناسكء» باب زيارة 
القبور» (5 5 7١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
مدن أى خازوفه زرا 8 ار 

( 0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. (7547): 
وصححه الألباني في تحذير الساجد, (15). 


د 


حيثا كنتم» لعن اللّه اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم )0 


رسف الدكر اال الراكى: هذا 
الذي قلناههو حكم الموالد في الشرع الحنيف 
وإن لم تصاحبها منكرات وبدع؛ فكيف 
والموالد لا تخلو من بدع ومنكرات بعضها 


شركية وبعضهابدعية؟ 
النشأةوالتطور: 


ا ال ل 
العصور السابقة على الإسلام؛ فكان 
الفراعنة واليونان يحتفلون بالآلحة» ويجعلون 
عيدًا لظهورهاء ثم انتقل ذلك إلى النصرانية 
سر ل سد ميلاد المسيح 
لقثلا ثم جاء بعض المنتسبين إلى الإسلام 
فتشبهوا باحتفالات النصارى» وجعلوا 
احتفالا بم ولد النبى يَكللِ. 


لذلك يرجع بعض الباحثين أصول 
الموالد في مصر إلى العصر الفرعوني» 
فيربط الدكتور فاروق أحمد مصطفى 
أستاذ الاجتماع في جامعة الإسكندرية في 
دراسة بعنوان «الموالد ... دراسة للعادات 
والتقاليد الشعبية في مصر)”" بين الموالد وبين 
الاحتفالات الفرعونية القديمة» ويقول: 
إن أهم ملامح الاحتفالات الفرعونية هي 
تقديس 0 والفرعون وتقديم القرابين» 
والجانب الفلكلوري. مثل: الموسيقى والغناء 
والرقص» كم أن هناك عبارات التقديس التى 
كانت تطلق على الفرعون؛ فهو الذي يبيب 
الحياة» ومو النور الذي بدي اناك وهو 
إما الإله أو من سلالة الآحة. وهذه الصفات 
نفسها نجد كثيرًا منها مستخدمًا حتى الآن في 
ل 0 


(1) فضل الصلاة على النبي كلك الجهضمي. وقال 
الألباني في تحقيقه :)7٠(‏ إسناده صحيح. 

0 فاروق أحمد مصطفىء اليئة العامة 
للكتابء «الموالد ... دراسة للعادات والتقاليد 
الشعبية في مصر»). 


ويتفق معظم الباحثين على أن أول من 
ل ل 
"الفاطميون"» يقول ام عل حشيش 

مدير الدعوة والإعلام ف حماعة ا 
السنة في مصر: إن مصر حفظها الله كانت 
ولا تزال أهل سنة حتى دخلها الفاطميون 
وما هم بفاطميين؟؛ فأول من ابتدع الموالد 
وبنى المزارات وأحدث القباب على القبور 
ف مصر هم العبيديون أصحاب الدولة 
اليهودية الباطنية الفاسدة المفسدة» دولة 
العبيديين المساة كذبًا وزورًا وتغريرًا باسم 
"الفاطميين"» وهم برآء من فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها وهي بريئة منهم. 


الحافظ ابن كثير: ا 
ناو الس الا ا 
دخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله» وادعى 
أنه شريف علوي فاطميء وقال عن نفسه 
إنه المهدي ... وراج لهذا الداعي الكذاب ما 
افتراه في تلك البلادء وآزره جماعة من الجهلة» 
وصارت له دولة وصولة. ثم تمكن إلى أن بني 
987----- م2 
ار 
المحض» ثم كان من بعده ابنه القائم محمد ” 
ابنه المنصور إسماعيلء ثم ابنه المعز» وهو أول 
من دخل ديار مصر منهم . 000 
| ويضيف الشيخ علي حشيش: فهم 
اول من احدث قبة على القبر الذي بنوه 
بالقاهرة باسم الحسين ذه والحسين بريء 
منهم وكانوا يزخرفون هذا المنكر بكثرة ما 
يذبحون ويطعمون من الطعام؛ وما يخلعون 
من الخلع» ويبذلون من الأموال يشترون بها 
الذين باعوا دينهم في سوق الدنياء وما أكثر 
المحتاجين والمجانين الذين يطوفون حول 
ا حريرية» وأضادوا حوله.» وزعموا أن به 


رأس الحسينء ثم أخذوا يرفعون القباب على 


(8) البداية والنهاية» ابن كثير» /١7(‏ 5617). 


ٍُ : ظاهرة الموالد في مصر نشأت مع 


إقامة مناسبات تدفع 


الموتى ويروجون في مصر المزارات والموالد 
حتى حى الله مصرًا بأهل السنةء وجاء 


ويذكر ابن كثير في: البداية والنهاية 
(440/1) ماقام به بنو أيوب من تطهير 
لهذا المنكرء وحفظ لمذهب أهل السنة» وإبادة 
لمذهب أهل البدعة. 

وبصفته شيحًا سابقًا للطريقة الخلوتية 
الصوفيةلنحوه ١‏ عامًاءيقولالمهندس محمود 
المراكبي ‏ رائد تطوير البرمجيات الإسلامية» 
رضاح الؤلفات الشيرة في نقد الصوفية 
الدولة 
الفاطمية التي تتتسب زورًا وببتانا إلى فاطمة 
الزهراء رضى الله عنهاء حيث أراد العبيديون 
الشعب المصري إلى 
التعلق بنسل فاطمة رضي الله عنهاء فظاهرة 
الموالد ظاهرها حب أهل البيت #د وباطنها 
الدعوة إلى الأفكار الشيعية المسممة. 


ويدلل المهندس محمود المراكبي على جهل 
الصوفية» وأن الموالد لها أهداف خفية بقوله: 
والعجيب أن أشهر القبور والأضرحة في 
مصر لا يوجد بها أصحابها؛ فالحسين -مثلا 


-م يدخل مصرء وفي كتابي «القرل الصريح 


ل اثبيك تارقن 0 
0 
ا 
د ف ان 0 يقيني» أما 
المشهد فالذي قال: اك 
هناهو (علي الخواص». وهو شيخ الشعران» 
وهو أمي لا يقرا ولا يكتب, وزعم أنه شهد 
في الرؤيا أن السيدة زينب مدفونة هناء وتبعه 

على ذلك الجهلاء وأصبح واقعًا مقررًا. 
كي أن موقع مسجد االعسانة زينب 


اشر عن بر السسره والعر رن لا 


د 


يدفنون موتاهم إلا قرب الجبل خوفًا من 
تسرب مياه النيل إلى الآرض الطينية. 

لقد كانت وظيفة الموالد التى أنشئتت 
من أجلها ‏ بحسب دراسة الدكتور فاروق 
ا ل 
الذي د فى البلا مر 0 
الرسائل والاأسالب ما ساعد عل تحق و هله 
لظف وانناك لقي لب الماطيي ىن 
وهو ما يؤكده أيضًا الباحث عبدالغني النبوي 
الشال في كتابه (اعروسة المولد)؛ حيث يرى 
أن دونه لاط لفت ل اضر 
المصرية؛ فخلقت هذه الموالد والاحتفالات 
لح مدر الأرن إسن لسرن 
إشباعًا دينيًًا بالموالد والاحتفالاات وتقوية 
الحركة الصوفية» والثاني: إبعاد المواطنين عن 
التفكير في محاسبة الحكام. 

ويوافق على هذا الرأى الأستاذ جمال 
بدوي في كتابه «الفاطمية دولة التفاريح 
والتباريح)”". 


لا تخلو الموالد من البدع والمنكرات 
والمخالفات الشرعية» ويفرق الدكتور جمال 
المراكبي بين البدع والمنكرات التي تدخل في 
باب الشرك وبين التي تدخل في باب البدع» 
ويرى أن أهم المظاهر الشركية :دعاءصاحب 
القبر فيط لا يقدر عليه إلا الله كنك واعتقاد أنه 
يجيب الحاجات ويكشف الكربات؛ وهذامن 
الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد؛ والعكوف 
على القبور والذبح لما من دون الله والنذر 
لأصحابباء وقد قال رسول الله يَِةِ: (لعن الله 
من ذبح لغير الله)”". 


(4) أسامة شحادة» مجلة العصرء في تاريخ 
المولد وتطوره وغايته. 

)٠ )‏ رواه مسلمء كتاب الأضاحيء باب تحريم 
الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله( 5 07). 


وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل 
على عهد رسول الله َل أن ينحر إبلا ببوانة» 
فأتى النبي يك فقال: إني نذرت أن أنحر إيلا 
ببوانة» فقال النبي يَ: (هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟)» قالوا م قال: 


(هل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: 
لا قال رسول اللّه له (أوف بنذرك, 
فإنه لا وفاء لنذر فى معصية اللى ولا فيا 
لا يملك ابن آدم )10 . 


ومفهوم هذا الحديث أنه لو ارتبط الذبح 
أو النذر بعيد من أعياد الجاهلية المرتبطة 
بالأوثان والأصنام؛ فإن الذبح والنذر لا 
يجوز الوفاء مب في هذه الحالة. 


ومن المظاهر البدعية: الحرص على 
الاجتماع في الموالد ودعوة الناس في أقطار 
الأرض لشهودهاء وشد الرحال إليها وإلى 
القبوره ومن البدع أيضًا: رسا 
وبناء المساجد عليهاء وبناء القباب» وتعيين 
الس ربا كرو امالك ل اسسااط ون 
وما يفعله بعض الجهال في بعض البلاد من 
اللهو واللعب والغناء المحرم» وما يتبع ذلك 

0 
اللّه» والتهاون بالصلو ات وتضييع > السدن 
الظاهرةوالماطنة. 


ومن العجب العجاب أن تجد أهل 
البدع من الروافض ومن المتصوفة يجتمعون 
على هذه البدع والمنكرات ويعدونها من 
صميم الدين» ويصفون المنكرين عليهم من 
أهل السنة والجاعة بأهم خوارج وغلاة 
ووهابية: ويزعمون أنهم لايحبون النبي ككل 
ولايحبون الصا حين» بل هم أقوام قد سلبهم 
الله الإيهان ذا الغلو. 


كتاب الآيوان والنذور» باب مايؤمر به من 
الوفاء بالنذر(77215)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داوده (07777177. 


والأموات يحضرون الاحتفال بمولد 
ل ارا انبي 25 
المولد ا م 
إيانه حدث ولا حرج قال الشعراني: 


(أخبرني شيخنا الشيخ يحمد الشناوي 
أن فخما أنكر حضور مولده فسلب 
الويهان» فلم يكن فيه شعرة تحن ع لل قسن 


الإسلا . فاستعاك بسيدي أحمد» فقال: 
بشرط ألا تعودء فقال: 1 نعم» فرد عليه 
ثوب إلا 


وبحسب دراسة الدكتور فاروق 
1 مصطفى؛ فإن الموالد تعمل على 
الاعتقاد في الأولياء وتقوية هذا 
د فالشعائر المتعلقة بالموالد ترتبط 
ل ل الأولياء 
والقديسين, والأدوار التي يقومون مهاء 
وتأثيرهم في الحياة اليومية. 


وإذا كانت الماعات الدينية تعتقد 
اعفان رسخا ولاه الأولاء رترتط 
بهم بوثاق القرابة الشعائرية» ويعدوهم 
آباءعهم وأجدادهم البو فإن كثيرًا 

ل ار ار أسباب 
دراسة جار أو جاب أطقال أو زواج 
اناك - إلى قيامهم بتأدية هذه الشعائر» 
ا 

هذا بالإضافة إلى الاعتقاد في أ: نهم السبيل 
إلى 000 اوضر إل اللّه؟ 0 الذين 
ل 
الله حجاب» بل قل يصل الاعتقاد ء هم إلى 
اا 0 
مع ورقع الظلم عنهم. 


الوو 


ويصف الدكتور فاروق مشهد سيدة 
له من مقصورة البدوي وأخذت 
تشكو إليه ما أصابها على يد زوجة ابنهاء رغم 
ما تقدمه لما ولابنها من خير الأعمال التى 
يعرفها السيد البدوي» وتطلب منه الانتقام 
من هذه الزوجة. 


ومن ذلك أن المهندس محمود المراكى 
يحكي ما شاهده من بدع الموالد ومنكراتها 
ا صرت الشايتة ففرل: إن الرالك 
ل ال ل د 
كما يدعون ‏ على أنغام الموسيقى والتمايل 
والتراقصء وهي ظاهرة خطيرة. 


وترجع هذهالممارسات المنحرفة إلى الفكرة 
الصوفية حول ما يسمى ‏ الوجد» وهو خاطر 
يأتيٍ في القلب يشغل عن الدنيا ومافيها؛ فقال 
الصوفية: إذالم يكن عندك وجد فتواجد, على 
وزن: إذا لم تبكوا فتباكواء فالتمايل عند الذكر 
هو محاولة للوصول إلى الوجد المزعوم» وهو 
ا ا ومثل الموسيقى العنيفة 
التي يستمع إليها «عبدة الول لتفريغ 
5307 في حركات عنيفة» فهى الفكرة ذاتها 
للذكر المزعوم عد الدرية ركني باديك 
ل مختلط بين النساء والرجال؟؛ 
فالذكر 0 والتتايل مختلط. والرقص 
ختلط» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ويكشف المراكبي عن أحد المنكرات 
الخطيرة في الموالد فيقول: إن هناك ما تقوم به 
بعض الطرق الصوفية من اختبار لصد ق اتباع 
أفرادهاء ويسمى (ضمة اللحاف») وتعني: 
الإتيان برجل وامرأة من الطريقة الصوفية 
نفسهاء أي: «مريد ومريدة» فيدخل الرجل 
والمرأة تحت الحاف واحد حتى الصباحء فإذا 
لم يحدث بينهما جماع؛ دل ذلك على الإخلااص 
وصدق الاتباع! هذا فضلا عن شرب 
المخدرات» وهو ما رأيته بنفسي في الموالد. 


الماك اعفار 
١‏ -الاستغلالالمادي: 


في حوار مع صحيفة (الأخبار) المصرية 
منذ عامين» قال وزير الأوقاف المصري: (إن 
حصيلةالنذورفي الفترة قمن١/‏ /1/ 6١٠1م‏ 
إلى 7١٠1م‏ بلغت 7ه مليونا ولا" 
ألفاو01/9 جنيهًا)» وقالت صحيفة (المصري 
لينو ا (إنه في حافظة 
البحر الأحمر تنحر الذبائ ئح وتقدم النذوريوم 
مولد أبي اناسل هر إل آل 
ألف رأس من الخراف والماعز والإبل)» 
وبإضافة ما سبق إلى النذور اليومية من 
الطيور والماشية وحلي النساء. بالإضافة إل 
ما ينفقه المصريون خلال الموالد على اللهو 
والمأكولات؛ تتبين الضخامة المادية لعوائد 
الأضرحة والموالد. 
وهو ما يؤكد عليه المهندس محمود 
الراكى؟ حيث يرى أن الفائدة الشخصية 
معتبرة في استمرار الموالد»؛ فجدول أعمال 
0 المو سيقى والألعابالنارية 
حم بالموالد في أرجاء مصرء كم أن الباعة 
ا الفنادق الرخيصة بالقرب من 
مواقع الموالدتنتتعش تجارتهم في تلك المواسم» 
فضلا عن المناة فع الواسعة للقائمين على 
ل 
والمكانة الاجتاعية والدينية» وكسب الولاء 
الديني» والاستزادة من الأتباع والمريدين. 


وذلك ما أشار إليه الباحث محمد صبرى 
21211100000 
ا 
"دور المتصوفة في العصر العثماني"» حيث 
رصد في الفصل الخاص بمصادر القوة 
الاقتصادية للمتصوفة كيف استفاد كبار 
المتصوفة من الملمح التجاري للموالده 
لان ل الراك لت سراف ريه 
يجري فيها التعامل التجاري جنبًا إلى جنب 
مع زيارة المريدين لأصحاب اللأضرحة. 


* -الجهل والعاطفة: 


يرى الدكتور محمود زكي جابر أستاذ 
علم الاجتماع في جامعة حلوان أن الأضرحة 
والموالد ليست فقط مجرد مظاهر أو رموز بل 
هي أعمق من ذلك لأنها تقس عقيدة أغلبى 
المصريين؛ فارتباطهم بها ليس وليد اليوم؛ 
بل هو شيء متوارث في داخلهم ونشئوا على 
تقديسه واحترامه» وقد أكدت العديد من 
الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع 
ل ل ل ل 
ل ل 

ا م لسري الشف 
دورها الكبير ف تدعيم هذه المعتقدات 
0 ف الريفٍ 1 الغريبٍ 0 
0 00 الأبناء ا وبعد 
وفاتهم يبنون لهم الأضرحة» وينسجون 
العاطفة الشعبية الصاحية للج 0 
أسباب استمرار الموالد» والعاطفة عندما 
ل الام ام ري الله 
العلمدلة؟ - بدأ بحب الصالحين 'ومحاولة 
م تايع الأجبال إل الشرك الصريح وعبادة 
هذه التاثيل» والقصة تتكرر داتا؛ فالنبي 
ا 
اماد ات يلير نيا لد رلك 


أسباب متنوعة: 


أسباب انتشار الموائد؛ كثرة الي الصو 
التي تعل بالآلاف» وحرص ل طريقة 


الوو 


على أن يكون لما اجتاعاتها واحتفالاتماء 
والمد الشيعي والحسينيات المنتشرة في 
بقاع الأرضء والدعم الذي يقدم لهؤلاء 
وأولئك؟؛ بداية من الاستعمار ل 
بالأنظية الى ترى في نايد أرات ارالك 
والطرق دعم) لاستقرارهاء وانتشار الجهل 
في القرى والريف, وهو ما يُسهّل التأثير على 
عوام المسلمين وأكل أموامم وأخيرًا: يرى 
ل 
فيه بضائعهم؛ ويروحون فيه عن أنفسهم 
بالمشاركة ف الملاهي والمغان» وحفلاات 
الغناء والرقص التي تشهدها الموالد عادة. 


ومن جهة أخرىء يرى الشيخ أبو إسلام 
الحك عبناااه - ملور مركر اللخوور الإسلامي 
ةر قنانالامة 
الفضائة - أن أهى, أسات انتشار المارسات 
الصوفية وعلى رأسها الموالد ‏ وجود مساحة 
ليت 
من المسلمين» خاصة فيما يتعلق بالحب 
والتعلق بالنبي َيِه فالصوفية تستغل حب 
المصريين للنبي 2 لتجييش الجىاهير» وهو 
لللأسف الك من الأبوات التي نقصر 
فيها ولا تأخذ حقها ومكانتها؛ فلو تتبعنا 
دروس معظم الدعاة والعلماء ومحاضراتهم؛ 
ل لا كارا الل عن 
المحبة القلبية للنبي يله ى) أن الصوفية تلبي 
الالالجاائف الافيباني » حعييك تقبيق يناد ذااكرة 
0 ا 
امام إلى الدعم الدين 


00 


0 انلية” وخر سه المقاصل: 


درى لمعنس عموة الللرااكيى أن الأواالك 
هي خطط مدبرة لإشغال الناس بدون 
فائدة؛ فتصبح الجاهير مغيبة» ويجري 
توجيه المسلمين إلى عدم الاهتمام بالشأن 


العام. وعدم الإحساس بمشاكل المجتمع» 
ومحاولة النهوض به. 


0 
الأضرحة وننتظر المدد والغوث من سيدي 
فلان؛ فهي فكرة سلبية تمامًا وتسلب الإرادة 
من المجتمع» كما تكمن الخطورة في تفريغ 
العاطفة الدينية في هذا العبث؛ فيشعر الإنسان 
بعد زيارة الأضرحة وحضور الموالد أنه أدى 
نيناكت ا اه الدين. 

إن العاطفة الدينية امعياشة التى 0 
استثارها في تفجير طاقات ١‏ 
والنهوض بالأمة فيريح المسلم الدنيا 
اام تفرّغ د الالاسقك اللدمك - في عبث 
الموالد؛ 3 فيخسر المسلم دنياه» ويقع ف ندم 
وأعمال كا عند آخرته. 


كمايرى المراكبي أن الموالد حرفت المقصد 
الأصيل لزيارة القبور ألا وهو التفكر وتذكر 
الموت وأخذ العبرة والعظة والدعاء للميت 
بالرحمة والمغفرة» فالقبور المزخرفة والمضاءة 
والمغطاة بأفخر الأقمشة» وما يصاحبها من 
موالد للتكريم والتفخيم؛ تحرف مقصد 
الزيارة من تذكر الآخرة» وتحرفها من الدعاء 
ايت إل طالب اللادى اريك فاته 
واسطة بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى» 
وهذامن مظاهر الشرك. 


ويضيف المراكبي: لو كان عل بن 
ا 
له 

ستشراف للمستقبل من قبل النبي عد م 

0 إليه الوضع حول القبور والأضرحة» 
وأن من يقومون على هذه البدع والخرافات 
سينتسبون زورًا وبهتانا إلى علي طه. 
؟. مطية للاحتلال: 

ذكر الجبرتي أن نابليون أمر شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية في مصر بإقامة الاحتفال 
بالمولد وأعطاه ثلاثاثئة ريال فرنسي» وأمره 
بتعليق الزينات» بل حضر الحفل بنفسه من 


أوله إلى آخره» ويعلق عبدالرحمن الرافعي 
قائلا: فنابليون قد استعمل سياسة الحفلات 
ليجذب إليه قلوب المصريين من جهة. 
وليعلن عن نفسه في العالم الإسلامي بأنه 


ا ا ار 
بالاحتفال بالموالد 00 لما رأوه في 
هذه الموالد من الخروج عن الشرائع» 
واجتماع العامة واتباع للشو تون 


وتكرر الأمرفي الجزائ. حيث ذكر المؤرخ 
الفرنسي "إميل دارمنغهم»أنه خلال الاحتاوك 
الدرضى كان برور ضري ع الول سيدي عابد 
تحت حراسة الأمن الفرنسي؛ كما كان يوفر 
ة 


| في الوقت ذاته 0 الاحتلال بغلق 
لضي على 00 ومطاردتهم بسبب 
ونشر الرعي والثقافة الشرعية 0 

لم تغب هذه الأساليب الخبيثة عن وعي 
الاحتلال الجديد؛ فقد نشرت مجلة «يو إس 
نيوز آند وورلد ريبورت» الأمريكية عام 
06م تقريرًا بعنوان: «عقول وقلوب 
ودولارات»» يقول: (يعتقد الاستراتيجيون 
الامركرن اشكر مرليد أن الدركة 
ال ا 
الأمريكيون أن يقردا. الصوفية ع 
الأمريكي؛ فإء م بدفعون عذ ب م تعزيز 


(1) مجلة الصوفية» زقاوة أحمد. قصة الصراع بين 


التدين الخرافي والإسلام النقي. 


ل 


ومن بين البنود المقترحة هنا: استخدام 
المعونة الأمريكية لترميم المزارات الصوفية 
في الخارج» والحفاظ على مخطوطاتها 
الكلاسيكية التي تعود إلى القرون الوسطى 
وترجمتهاء ودفع الحكومات لتشجيع نهضة 


صوفية في بلادها). 


كا نشرت مؤسسة «راند» الشهيرة 
منذ أكثر من سنتين وثيقة عنوانها (الإسلام 
المدني الديمقراطي . .. من يشارك فيه؟ وما 
هي مصادره تواست تجاه ومن بين 
توصيات الدراسة: توجيه قدر أكبر من 
الانتباه إلى الإسلام الصوفي» وذلك من 
خلال تشجيع شعبية الصوفية وقبوهاء عبر 
تشجيع البلدان ذات التقاليد الصوفية القوية 
على التركيز على ذلك الجانب من تاريخهاء 
2 
لذلك أوصت لخحنة الكونجرس الخاصة 
بالخريات الدينية بضرورة قيام الدول العربية 
بتشجيع الحركات الصوفية؛ وهو الأمر الذي 
ل 
هذه الدول» وهو ما سيتضح من خلال أكثر 
من مؤشر دال في هذا السياق)**". 


وما ورد في تقرير «راند» عن الطرق 
الصوفية: (يعظمون قبور القديسين ويؤدون 
عندها الصلوات» ويؤمنون بالأرواح 
والمعجزات ويستخدمون التعاويذ» 
ومجموعة الاعتقادات» هذه أزالت تمامًا 
التعصب الوهابي» وأصبح كثير منهم لا 


يرون تضاربًا بين معتقداتهم الدينية وولائهم 
لدوهم العلانية وقوانينها)”*". 
يعلل الشيخ أبو إسلام الدعم الدولي 


للصوفية والانشغال بالموالد» ا ف ذلك 
تحييد شريحة كبيرة من المجتمع» وإخراجهم 
من مواجهة مشاريع الهيمنة الخارجية على 


١4(‏ )عباس بوغالى إسلام أون لاين» «صوفية 
المغرب. ..رعاية رسمية ودعم أمريكي». 

)١15(‏ عبد ا حق بوقلقول. مجلة الصوفية. «التدين 
الخرافي تحت الرعايةالسامية». 


أمتناء ولا يتوقف الآمر عند ذلك» بل إن 
فئات من هذه الشريحة المحيدة تصبح من 
ل 


جمهوره؛ ويتكون له أعداء جدد. ثم هدر جزء 
من الدعوة باتجاه الشريحة المحيدة والأعداء 


الجدد» ويشغل الدعاة هم عن مواجهة الخطر 
الخارجي» وهو عين ما يريده أعداء الإسلام. 


في هذا السياق يقول الدكتور كمال حبيب 


لك لمر ل ند ارات 


الإسلامية .: يشجع الغرب وأمريكا على 
وجه المخصوص الموالد والطرق الصوفية؛ 
لأنهم يروك الللنين مبذه الطريقة» وهو نوع 
نما يطلقون عليه «الدين المدني» ذا الطاد 
الاحتفالي فارع المضمون» الذي لا يعبر 
بداخله عن جوهر حقيقي. 

فهناك ما يمكن أن نصفه تفضيلا أو ميلا 
غربيًًا لرؤية الدين بهذه الطريقة» ويريدون 
أن يكون الدين كذلك في كل العالم خاصة 
ف العالم الإسلامي» وقد كان المستعمرون 
القدامى يشجعون الموالد والطرق الصوفية» 
وأقام الإنجليز العديد 3 مقابر المشايخ 
لمزيقة على طرق قفارت راكوا إحياءها في 
مصر والهند وغيرهماء وأقاموا كذلك حوها 


الموالدالمزيفة. 


ويضيف الدكتور كمال: "إن الغرب حين 
رأى أن الإسلام بصيغته المقاومة للغرب» 
والرافضة لتدخله في شئون المسلمين وإدارة 
حياتهم ومجتمعاتهم» ونظم تفكيرهم 
وخياراتهم التي عرفتها الأدبيات المختلفة 
0 0 التجديد والإحياء الإسلامي؛ 
حين رآها الغرب تحمل مشروعًا للنهضة 
مبفينا من دينها وهويتها وضد العولمة 
الفكرية وفرض نمط الحياة الغربية؛ فإنه 
انزعج وأسس مراكز للأبحاث والدراسات 
انتهت في بعض توصياتها بضرورة تشجيع 
التيارات الإسلامية ذات الطابع العدمي 
والصوفيء الذي لا يرى أن الغرب عدوء بل 


يراه :ا -إشارة للخير؟؛ لآنه يدعم الصوفية 
ويفتح لها الأبواب. 


كما أن الصوفية نوع من التماهي مع مفهوم 
العلانية الغربي الذي هو نوع من الحلول, 
الذي يختلط فيه اللاهوت بالناسوت دون 
تمييز بين الحق والخلقء أو تميبز بين الإسلام 
والمسيحية في صيغتهاالغربية. 


ويرى أن هناك نوعًا من الإسلام يمكن 
أن نصفه "بالإسلام الأمريكي" رارسا 
الحداثي" 6 الذي يفرط بالقواعد الكلية 
والأصول الراسخة للعقيدة: وخاصة "الولاء 
والبراء" 8 وهذا النوع من الإسلام ذو طابع 
صوفيء لا يُميز بين الإسلام والنصرانية. 


وكثير 1 الجهد كا مال 
0 لكي 0 ال ومن 
م فالتشجيع الغربي للصوفية هو نوع 
من موازنة التيارات الإسلامية الإحيائية 


في السياق ذاته يقول المهندس محمود 
انكر القند كنف الت الأمريكي 
السارى لدى القاهرة «ريتشار دوني» بشكل 
سافر» عن المخطط الأمريكية في دعم التيار 
الصوفي في المجتمع الإسلامي» ل 
لمولد البدوي واختلاطه بالدراويش أظهرا 
النموذج الإسلامي الذي تريده أمريكا مثالا 
يحتذى به؟ فهي 0 المسلم الدرويش الذي 
د شأن له بالشأن العام والذي يعتكف 
عند الأموات يطلب المدد والعون منهم؛ 
ويفرع طاقته في الموالد والاحتفاللات» ولا 
يعنيه احتلال أفغانستان أو العراق أو المسجد 
الأقصى ... فامربكا ند عم التيار السلبي في 

»الذي ل ونصرة 
الحق. ومواجهة مشاريع الطيمنة الغربية» 


وإصلاح المجتمع المسلم والنهوض به. 


اد 


قنطرةللشيعة: 


الخ : (زمف اسية المذعا شعة 
الموى): 

57 مدة وجهت عناصر شيعية ف 
الدريكا فدوة الفعدر 7 فيجا من مشايخ 
الطرق الصوفية في مصر لحضور مؤتمر عن 
التصوف عقد فى ولاية كاليفورنيا» وجاءت 
ا لس عاسم رئيس الاتحاد 
ااه لمر 


كلية أصول الدين في الزقازيق» بقوله: (إن 
هذا المؤتمر شيعيء وال هدف من دعوة بعض 
ا 
للمؤتم رمن الشيعة). 

وكان الدكتور يوسف القرضاوي قل 
حذر في العام الماضي من المحاولات الشيعية 
لاختراق مصرء وقال: (إن الشيعة أخذوا 

من التصوف قنطرة ة للتشيع» وإنهم اخترقوا 
مصرفي السنوات الأخيرة من هذا الجانب)» 
يروي المهندس جمال المراكبي قصته مع أحد 
الشيعة خلال زيارته إلى مصرء حيث طلب 
أن يزور بعض الأضرحة: وبعد الزيارة قال: 
(هل تظنون أن مصر أهل سنة؟ أنالم أرداخل 


الأضرحة غير شيعة). 


نان ل ورف ب الإرساكة 
الشيعية وبين ما يتم داخل الأضرحة؛ مثل: 
السجود عند العتبات وتقبيلهاء لذلك فأمل 
الشيعة في مصر كبير بأن تعود دولة شيعية 
مرة أخرى؛ فيلعن أبو بكر وعمر على منابر 
الأزهر جهارًا. 


ويشير المراكبي إلى أن الشيعة يستغلون 
م 
ااا 

00 اه ودعمه وإقامة الموالده» وفي 
الوقت نفسه نشر الشبهات حول الصحابة 
رإنا. : لقعا الشاتكة. لد الأساديك 


والقصص الموضوعة» خاصة في ظل انتشار 
الآمية الدينية؛ وبذلك تختل كفتا الميزان عند 
المصريين الذين يحبون الصحابة كما يحبون 
أهل البيت #: جميعًا؛ فهم يستغلون الحب 
والجهل في الوقت نفسه» كم يستغلون قضية 
ولابد أن يكون | القطب أو 0 مر 


وعلى الجانب الآخرء يرى الدكتور 
كمال حبيب أنه ليس استغلالا في الواقع» 
وأا هو جزء من منظومة التشيع التي تعر 
عن تدين بلا دين» والمقصود بذلك أن من 
يقومون بأعمال الشرك المنافية ل 
من الشيعة والمتصوفة يفعلون ذلك تديئاء 
ولكن الدية أو المرجع الذي ير جعون 
إليه هو في الواقع مذهب وضعه على مدار 
القرون رجال استنادًا إلى أساطير وأوهام م 
يشرعها رب العالمين. 


ويضيف قائلا: فالتشيع والصوفية 
وجهان لحقيقة واحدة؛ وهي الارتكاس في 
وحل الوثنية» وعبادة ااام والولع 
بالقبور العظيمة» والطواف حول المقبورين 
بهاء الصوفية هي نوع من الممارسات الأقرب 
إل الأساطير 000 وكذلك التشيع» 

وبالطبع مدخل حب آل البيت هو المدخل 

الذي يدخل به الشيعة على المتصوفة» ومن 
ثم يصبح ال متصوف على شفا جرف هار من 
بوابة التشيع. 

بيدأنالتوحيد والإسلامالإحيائي المقاوم 
ينتشر ويتجذر في نفوس عامة المسلمين في 
مصر والعالم العربي والإسلامي كله؟؛ لاه 
دين الفطرة والعقل» ودين ارد والفقه 
والشريعة والإنسان. 
طرائق وأساليب المواجهة: 

يتعجب بعضهم من استمرار الإقبال عل 
الموالد على الرغم من انتشار العلم الشرعي» 
خاصة بعد ظهور العديد من الفضائيات 
الإسلامية» وما لاقته من ترحيب واسع 


المجتمع المصريء وحول تأثير 


0 
الفضائيات الإسلامية يقول الشيخ أبوإسلام 
أحمد عبدالله :على الرغم اعثار القوات 
0 0 دك المندينين» فلم ل 
الفضائيات الإسلامية إل امرك الأو 0 
ولا ننسى أن الفضائيات الإسلامية ما 
زالت في بداية الطريق» ولم تكمل أعوامًا 
قليلة جدّاء وإمكانيتها ضعيفة» والمارسات 
الصوفية مثل الموالد أصبحت عادات 
راسخة في ا جد منذ قرون عديدة.» لا 
يمكن هدمها في لحظة واحدة؛ خاصة مع 
ضعف القدرات والإمكانيات. 


ولمواجهة هذه ال مارسات وغيرها خاصة 
الاستغلال الشيعي؛ يرى الشيخ أبو إسلام 
أنه لابد من الانتباه إلى افتراءات الشيعة على 
أهل السنة والجماعة» حيث يثيرون نحو ألف 
فرية على أهل السنة» فلو تخصصت فئات من 
العلماء والدعاة لكل فرية ودحضهاء لكن 
دون الإشارة إلى الشيعة وإلى أنها شبهة؛ لأن 
كلمة (شبهة) تترك أثرًا سيئًا في القلب. 


ولابد أن يجتمع العلماء والدعاة لترشيد 
الدعوة وتحديد أولوياتها في الوقت الراهن» 
ووضع أجندة يمكن الاتفاق عليها والعمل 
من خلالهاء ومن أهم نقاط هذه الأجندة: 
الاهتمام بالقضايا الحياتية للمسلمين؛ مثل: 
ا رالاجكار. والآريات الاقتصادية 
والاجتاعية» والتعريف بالتاريخ الإسلامي 
الصحيح» واستخلاص العبر والدروس 


ا 
الثغرات التي 0 منها أعداء الإسلام. 
و تخصيص شرائح : من العلماء والدعاة 


ل من أهم 
هذه الثغرات؟؛ فأرى أن نخصص له نحو 
/٠٠‏ من العلماء والدعاة. 


د 


ويرى فضيلة الشيخ علي حشيش أنه 
لمواجهة انثار هذه المظاهر والانحرافات؛ 
لابد من تعريف الناس بتوحيد الإهية 
وتوحيد الساة والصفات» وبيان كاذف 
و والاتحاديةء وأن 
سواه ل لصي وأن ال 
دسا ره النشء على التوحيد» 
وأنه لا يسأل إلا الله قال يَكِِ: (يا غلام؛ إن 
أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظكء. احفظ 
الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله ...)307". 


' كما يطالب فضيلة الشيخ بإقامة قوافل 
0 
لنشر منهج أهل السنة خاصة في توقيت 
هذه الموالد» وهو ما يكون له الأثر في إيقاف 
الف واد كن اناس عه 


ويطالب المهندس محمود المراكبي بعدم 
ا ا 
وعلى الأزهر أن يقوم بتوعية الجماهير 
ببدعية هذه الاحتفاللات» راها ليست من 
مظاهر الإسلام» وأن هذه المارسات 3 لعو 
إلى صورة المسلمين» وتشوه نقاء العقيدة 
الإسلامية؛ خاصة أن علاء الأزهر الكبار 
أفتوا بحرمة إقامة القبور والأضرحة في 
لاد نان انر اله ريا 

ولمواجهة هذا الخطرء يقول فضيلة 
الشيخ محمد عبد المنعم البري رئيس جبهة 
علماء ل 
00 0 هذه القوافل 0 ا 
5 


١‏ )رواهالترمذي» كتاب صفة القيامة» باب 
منه» (71/07)» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
الترمذي»(51١551).‏ 


ولقد كنا نقوم بذلك انطلاقًا من كلية 
الدعوة الإسلامية في الأزهرء لكن الباب 


أغلق» فنحن بحاجة إلى دعم وتقوية وثقة 
ويقين واسترداد الثقة بالعلماء والدعاة؛ 
خاصة أن الشيعة يستغلون الجهل والفقر 
في نشر مذ المنحرف الذي يؤدي 
إلى ترسيخ لحار الشركية؛ من التمسح 
0 والاستغاثة بالأموات» خاصة 

افثار شيل دن غامة الثام يبيب 
التضييق على العلاء والدعاة. 


لذلك؛ يرى رئيس جبهة علماء الاوطر 
أن المستولية تع بالأساس على امستولين؛ 
لركة لم با 0 العلماء والدعاة بعد 
لك بد السقيلة ة الصحيحة. والنزول 
إلى واقع الجماهير وتصحيح المفاهيم. 
ويبقى الأمل: 

ل إل ال ها الال ا 
بزيارة مسجد الحسين لمشاهدة ما يحدث 
في المولد النبوي المزعوم. حيث تقام 
هناك ما تسمى (زفة المولد)؛ التي تبدأ 


منذ الصباح ب: بتجمع كل الطرق الصوفية 
عند مسجد 0 الجحعفري» بالقرب 
من الحسينء ثم تبدأ المسيرة بعد العصر 


باتجاه 0 الحسين» حيث تغلق 
برك 0 الأناشيد 0 
0 

صلدة ارب حيث يطل 0 


بسبب الزحام الشديد. ثم تبداً الاحتفالات 
الرسمية بعد صلذة 0 والتي تنقلها 
يخ الطرق الصوفية 5 0 
ا الاسم 
وبعد صلاة العشاء تبدأ الاحتفالات 
م ل 
طريقة خيمة» تمارس داخلها طقوسها 
الخاصة. 


ولعلنا نكتفي با ذكره العلماء ا 
ومنكرات الموالد حتى لا نطيل أكثر 0 
ذلك» لكن من لمهم الإشارة إل 0 
لاحظنا وهو أن الغالبية الالح 
أتباع الطرق ل 
ومن جهلاء العامة» حيث لاحظنا ندرة 
القشياب» خلال مسيرة «(زفة المولد). أو 
داخل المسجدء أو الاحتفالات خارجه. 


إن ذلك 22 يان الفتخر: الماركة 
بجهودالعلماء والدعاةقدآتت أكلهابفضل 
ربها تبارك وتعالى؛ فالجيل الجديد لم _ 
يلعفت إن هذه ار عبلات: واشر 


0 حقيقة الوالد يبن كثير من 


هناك 0 من الجهود المطلوبة والحركة 
0 لوزالة بقايا وه 
الشيعة» 0 ال آم م العلماء والدعاة عمل 


شاق لتنقية ا 0 العقائك 00 


الاف ضريح ومقام لذولياء اللم الصالحين. 


كتب حسين البربري (المصريون): بتاريخ ١١‏ 


قدر المهندس إبراهيم مرزوق المسئول بالمجلس الأعلى 
للآثار» وأحد المشرفين على تنفيذ مشروع تطوير القاهرة 
الفاطمية» أن هناك > آللاف ضريح ومقام لأولياء الله الصالحين» 
تنتشر في ربوع وأنحاء مصر المختلفة» » قال: إن بعضها خاص 
بأشخاص مجهولين» وبينها أضرحة لا تضم رفاة أموات. 


وأضاف في تصريح ل»المصريون». أن «تلا» تأتي في الصدارة 
من حيث عدد الأضرحة حيث تضم ١101‏ ضريحاء تليها دسوق 
ب 84 ضريحاء ثم مركز فوه ١‏ ضريحاء وطلخا 60 ضريحاء 
وهي تتوزع في تبعيتها علي المجلس الأعلى للتصوف والأوقاف» 
ويوجد بينها ١67‏ ضريحا مسجل كأثر. 


وأشار إلى أن الفاطميين هم أول من تفئنوا في إشغال العامة 
بزيارة الأضرحة والتبرك بهاء وأول من وجهوا المصريين لتلك لتلك 
العادات» وأغلب الأضرحة : تقريبًا هي أضرحة رؤية؛ فهناك 
أشخاص يعرف عنهم 0 0# 
والتدين» يأ أحدهم فيخبر الناس أنه رأى أحد أهل اليك 
رضوان الله عليهم في ذلك المكان» وبناء عليه يقومون ببناء 
ضريح في المكان المشار إليه. 


وأوضح أن تلك العادة لم تقتصر على الفاطميين؛ ففي 
عصر الدولة الأيوبية» أراد الأيوبيون الذين حكموا مصر أن 
يصارعوا الشيعة أو الفاطميين بنفس أسلوبهم, فبدأوا في تشييد 
قباب الشيوخ وأولياء أهل السنة» وكان على رأسهم الإمام 
الشافعي» حيث جاء السلطان الكامل وأقام فيه قبة كبيرة» 
وجاء لها بالخشب من الحند تقديرًا للإمام. 


وذكر أن الأضرحة التي تحمل أساء مجهولة والمسجلة 
ويصة فاطمي. فمثلا قباب | بنات 
في عين الصيرة» أو ما يسمى ضريح السبع بنات» بني في 
العهد الفاطمي. وقبة 'وفي الدين" في السيدة نفيسة وكذا 
قبتا السيدة ة عاتكة والجعفري» وضريح القاسم أبو الطيب 
في السيدة نفيسة» وضريح بحي الشبيهيء » ومكتوب في 
هذا الضريح أنه مسمى كذلك لأنه كان شبيه رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلمء وضريح الحصواق» وضريح 
الدكروريء وقبة الموازني» في الإمام الشافعي وليس معروفا 
من صاحبها. 


وهناك مشهد آل طباطبا في عين الصيرة» وبقايا مشهد 
كلثم في جامع الليثي» ومشهد أخوة يوسف الأسباط» 
ومشهد السيدة رقية» وكذلك الجحبانية الفاطمية الموجودة 
بأسوان» وتضم العديد من الأضرحة منها ضريح الحسن 
وا حسين» والسيدة زينب» والإمام الشافعي» وحميعها 
أضرحة تذكارية. 


وقال: إن مسجد الرفاعي يعد أشهر المساجد التاريخية 
الا للد اسيدا الدري إسماعيل وجود ضريح 
سيدي "أبو الشباك"» وقد اشتهر صاحبه بهذا الاسم؛ 
لأ ناد مجلس عل شاك سدي أجد الرناعي اد ادل 
التصوف,ء وت رحسي شاي ريه 
السلطان حسن» وعندها جاءت خوشيار هانم والدة 
الخديوي إسماعيل وهي تركية الأصلء وأعدت مدفنًا لها 
بجوار (أبي الشباك)» تيمنًا ببركاته» وقد ضم هذا المدفن 


جثامين املك فاروق والسلطان حسين كامل» وشاه إيران. 


5-80 


في منوية الطريقة العلاوية 


كان الك اي 
“” دولة تشارك في ملتقى دول تموز المقبل 


كامل الشيرازي من الجزائر: رافعت الجزائر اليوم؛ 
لحاية التراث الصوفي في مئوية الطريقة العلاوية» وقال 
راون ناك أن الشفاظ عل المور رظ ال كرر عد در را 
له في كون هذا التراث "شاهد حي" على عراقة التاريخ 
الجزائري. 

وأكدت وزيرة الثقافة الجزائرية "خليدة تومي" لدى 
افتتاحها فعاليات الاحتفال بمتوية الطريقة الصوفية 
العلاوية التي نظمت هذه السنة تحت شعار "زرع الأمل". 
أن التراث الصوفي لا يزال قام) في اجزائر» خخاصة والمنطقة 
المغاربية عمومّاء ولاحظ وزير الأوقاف الجزائري "بوعبد 
الله غلام الله" أن الطرق الصوفية أصبحت مدرسة في التربية 
الروحية للمجتمع الجزائري» ومن واجب الدولة التعريف 
بهذا الكنز وبإمكاناته اللامتناهية في تربية وتكوين الناشئة» 
وشدد المسئول ذاته أيضًا على أهمية تعزيز القيم الروحية 
التي تحملها الطريقة العلاوية» بها يضمن المحافظة عليها 
ونقلها من جيل إلى آخر باعتبارها السلاح الذي يمكن من 
مواجهة أسباب تدمير المجتمعات التي تحملها العولمة. 
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ا ا 
أن تكون هذه الطريقة نبراسًا لنشر العلم والمعرفة 
ومنارة لبث روح التسامح". 


من جانبه» أعطى "نصر الدين موهوب" الناطق 
باسم جمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية» 
نبذة عن حياة شيخ الطريقة العلاوية "سيدي أحمد بن 
مصطفى بن عليوة". الذي خلف الشيخ البوزيدي على 
رأسٍ هذه الطريقة سنة 8 ٠م‏ وذكر موهوب اله كان 
عاملا وإمامًا مجحتهداء وعاش طول حياته في سبيل خدمة 
ونشر الإسلام وتدريس تعاليمه الصحيحة في الجزائر 
| عا معيناان الشيخ خلف انار كرة. رعيل 
على أن يصبح للطريقة أتباع في العديد من بقاع الأرض» 
على غرار المغرب وتونس وليبيا وسوريا وفلسطين. 

بدوره» أشار "حميد دمو" رئيس الجمعية العالمية 
للصوفية العلاوية» أن احتفالية الذكرى المئوية هى 
تعبير عن الارتباط بقيم روحية وعالمية تدعو إلى السلام 
والأخوة» ولطالما عملت على نشر هذه الطريقة منذ ماثة 
سنة عبر تعليم صوق يمتد إل الاف ال اا 


في ذات الصدد أن التخلي عن هذه القيم الروحية سيخلف 
كارثة اجتماعية وأخلاقية لا مثيل لهاء خاصة في ظل عولمة 
متسارعة تأخذ في طريقها كل ما تجده. 


واشتركت في تنظيم هذه الفعاليات المخلدة للذكرى 
المئوية لتأسيس الطريقة العلاوية كل من جمعية الشيخ 
العلوي للتربية والثقافة الصوفية» وجمعية الشيخ 
العلوي لإحياء التراث الصوفيء والمؤسسة العامية 
للصوفية العلاوية» والمركز المتوسطي للتنمية المستدامة 


وفي سياق متصلء علمت "إيلاف" أن الجزائر ستنظم 
ملتقى دوليًا تخليدا للذكرى المئوية للطريقة الصوفية 
الو للك ل ل ل 00 رار ل القيل 
بمدينة مستغانم 1٠0(‏ كلم غرب العاصمة)» ويرتقب 
أن يشهد الموعد مشاركة وفود عن 5" دولة؛ في إطار 
إحياء الذكرى المئوية للطريقة الصوفية العلوية. 

وأوضح نصر الدين موهوب الناطق باسم جمعية الشيخ 
العلاوي للتربية والثقافة الصوفية» أن عديد المختصين في 
مختلف المجالات بينهم رجال دين وعلماء» سيشاركون في هذا 
اللقاء»ء وسيتطرق هذا الملتقى الذي يتضمن عديد الندوات 
والعروض. إلى محاور كثيرة؛ منها "الأرض" و"الاتصال" 
و"العولمة"و"القرآن"و"الروحية والتصوف"و"المستقبل". 


بيدا علق أتباع الطريقة الصوفية العلوية أنه "أمام 
التحديات التي تستوقف البشرية تقرح الطريقة 
الصوفية العلوية مباشرة تفكير عميق. من شأنه أن 
يفضي إلى مشاريع فلمرفة ونشاطات مستلامة”. 

إلى ذلك أعلن يوم الجمعة الانطلاقة الفعلية ل"قافلة 
الأمل" تزامئًا مع الذكرى المئوية للطريقة الصوفية 
العلاوية» وكانت نقطة البدء من المقام الشهير "عبد 
الرحمن الثعالبى" وسط العاصمة الحزائرية» بمشاركة 
حوالي مائة شخص من المثقفين وأتباع هذه الطريقة» 
وأعطيت إشارة الانطلاق وسط أجواء روحانية جسدتها 
تراتيل دينية» أطلقتها المجموعة الصوتية للغناء الصوفي 
الأمازيغى» وجموعة 'فردة"'؛ وفرقة الموسيقى الأتدلسية 
"أمل"» وتفاعل معها أتباع الطريقة بينهم شيخ الطريقة 
"خالل 0 00 على الرغم من حالته الصحية الشركة 


وستجوب هذه القافلة 75 ولاية وتتوقف ب ٠ه‏ مدينة» 
وتحيي بها عديد التظاهرات الثقافية والدينية والاجتاعية 
للتعريف ببذه الطريقة» وتشجيع ثقافة السلام والمساهمة 
في نشرهاء ىا ستطوف "قافلة الآمل" التي تدوم إلى غاية 
الصيف القادم ثلاثة مناطق كبرى: (الجنوب الغربي 
والجنوب الشرقي ثم منطقة التل)» لتضع رحاها كآخر 
محطة يوم 75 يوليو/ تموز المقبل بولاية مستغانم منشأ 
الطريقة العلاوية. 


